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مراجعة وتصحيح وتدقيق 


الدكتور. آدم آقين 


يقول الله تعالى: 

٠٠٠ (لانيه‎ GS ALE Galle الرّبُور من بعد الذكر أن الأزض يها‎ GES Lp 
ری َم سیوا في‎ SS pall eo VEY 3...وما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ‎ 
Hire للذين انقو‎ GE الذي من قَبْلهمْ وََدَارُ الآخرَة‎ SU كان‎ GSI ES الأزض‎ 
تَْقلُونَ4 رسف۰۹»‎ 

Wachee تح‎ os من‎ LI sp 
ee وَالأرْض وما كَانُوا‎ Ua dele LD 

Cl EE ol JES SII Le SIG) 


)٠١١ (الأعراف»‎ 


85 
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ر كرا Origa‏ 


ويقول رسول الله SE‏ 

3 a 0 

الدين النصيحة..." (البخاري» (EY aL‏ 

> وهود عن المذكر أو ا لله أنْ‎ oat نفسي بيده ه لامر‎ GUIS" 


ne 


Oe < gz se oe Se 
عليّكمُ عقابًا منه ڈ ا (الترمذيء الفتن» 9/ 179؟)‎ 


من المثنوي: 

(إن القرآن الكريم هو وصف وحال الأنبياء. فإن قرأت القرآن متدبراً بخشوع 
وطبقت ما فيه» فاعتقد أنك التقيت بالأنبياء! ومع قراءة قصص الأنبياء» يصبح 
ا 


سلسلة الأنبياء -۲- 
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—= 
من أعاد القلوب إلى وجداءها بخطابته الملقب بخطيب الأنبياء 


کے 


حضرة سيدنا شعيب 


الذي أغرق بمعجزته فرعون الأحمق في أعماق البحر GAM‏ صاحب العصى 


ملباعالنه الصالح أخوه 


حضرة سيدنا هارون 


_ = 


lS 


روي أنه جاء من نسل إبراهيم أو صالح عليهم| السلام. 

وتروي أم شعيب اقطان TT‏ للفلا وبسيدنا أيوب BEB‏ من ناحية أبناء عمته. 
وهو في نفس الوقت عم موسى اط لزوجته (أي والد زوجة موسى (BEE‏ 

عاش شعيب اك فوق الجبل في مكان تكثر فيه الغابات. ولد شعيب SEB‏ وتربى في Coe‏ وينسب 
إلى عائلة كريمة. قضى سيدنا شعيب سنوات شبابه بين قوم مدين. وكان يعيش حياة طاهرة نزيبة بعيدًا عن 
شرور قومه. وصار بحياته de II‏ هذه نموذجًا يقتدى بالنسبة إلى الناس» فكان يدعوهم للخير بنصائحه. 


يي يي م 


كان شعيب ااا كثير الصلاة» وكان يراعي بشدة حق العباد. فكان يجتهد إذا كال أو وزن ألا يتعدى 
GH‏ وكان يحض الآخرين على مراعاة الحق» وإذا ما حدث جور أو ظلم» كان يسرع بتعويض صاحب 
الحق: 

استقر شعيب الفا في مكة هو ومن آمن معه عقب هلاك هذين القومين وهما قوم ثمود ومدين. 
وقضى بقية حياته هناك. فتوفي في مكة ودفن في الكعبة المعظمة تحت الميزاب الذهبي أي "الخاتم". 


أهل مَديّن: 

"pele" geal detly Ley gee ob cpa cgalyy 0259 GLa let cy Lal gl Mabel Gm oy 
وانغمسوا في طريق الضلال‎ care lb عن اسم قبيلة كانت تعيش في هذا المكان. ترك أهل مدين عبادة الله‎ 
والعصيان. وبدؤا يعبدون الأصنام والتماثيل. وبسبب موقع مدين على طرق القوافل اشتغلوا بالتجارة.‎ 

غير أنهم اشتهروا بحيلة» صارت عندهم فنا ومعرفة. فقد كانوا ينقصون الميزان عندما يشترون 
لأنفسهم بضاعة فتظهر كأنها قليلة فيسددون مالاً قليلاً. 

7ب 0 0 

وكانوا يفعلون ذلك خاصة مع الأجانب والغرباء» فيتآمرون عليهم ويأخذون بضائعهم بشتى 
الحيل. فكانوا يدبرون الحيل كي يؤذوا ويظلموا مخاطبيهم في أي مناسبة. 

ول يعرفوا قيمة النعم الكثيرة التي منحهم الله إياها ول يؤدُوا شكرها. وكانوا يعصون الله وينكرونه 
بعبادة الأصنام. 

خلاصة القول أنه لم يكن لقوم مدين عقيدة سوى عبادة الأصنام؛ وكانوا لا يراعون أسس البيع 
والشراء وكانوا قوما ذوي حيلة وخداع وكانوا يستغلون حرفتهم بشكل سيء. 

معنى هذا أن مدين التي ابارت فيها كل الأسس العلوية» كانت تعانى من انهيار اقتصادي وسياسي 
وأخلاقي. 

ill ed gl by‏ ا ا 
وكان سيدنا شعيب يسدي إليهم النصيحة الحسنة. وكان يبين لهم ما أمر الله به وما بى عنه. 

كما نهاهم عن الانسياق خلف الشرك ail‏ كك وأمرهم أن يعبدوه وحده؛ ونهاهم كذلك عن 
التطفيف في الكيل والميزان عند البيع أو الشراءء وحضهم على الإيمان باليوم الآخر وألا يفسدوا في 


ا 
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الأرض. وأخبرهم أن عذاب الله العلي شديد» أما نعمه فهي كثيرة لا تحصى. وتتحدث الآية الكريمة 


ar) 


دوا لله ما لكم من Ay‏ 5 ول ن SUSU yale‏ وَالميرَانَ 


co 


| قال با قوم‎ Cee مَْينَ أحَاهُمْ‎ 5p 


سك | من ردغو لظ رم 1 ارت 
إني أرَاكم بخير GIG‏ أخاف me‏ عَذَابَيَوْم ison Clas‏ 
ee 4, 0% oe pee : ° ns a Zor ° Be ar, -‏ 2 
Sy)‏ مَذْيَنَ أَحَاهُمْ Ue‏ قَالَ يا قوم ايوا اله ما کم من لَه BAGS‏ جاء نكم بين من رَيكُمْ Bal‏ | 


ESN‏ وَالميرَانَ ولا 5 عسوا الاس GLE YG phe‏ الأَْض بَعْدَ إضْلاحها SITE pS‏ إن كسم 


°° ih tee 2 


مُؤْمنين. . ولا LAH‏ بکل bl pe‏ تُوعدُونَ وَتصُدَُونَ عن سَبيل الله مَنْ آمنَ به Ege ASG‏ 13555 
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(AV Ao (الأعراف‎ Spall ia مر كنف كان‎ sis ليلا‎ 


2 امم 4“ ° 2-7 ee oe eee x Poi ° oe 5 OS ae aS‏ 3 3 
Ws‏ 3344 اا Es‏ فقال يا قوم اعْبدُوا الله وَارْجُوا اليوْمَ الآخر وَلا تَعْتَْا في الأزض مُفْسِدِينَ * 
(العتكبوت» 75) 


ا شلك 


بهذا الشكل» أبلغ شعيب ال ع آهل مدين GULL‏ وبداً يدعوهم إلى التصديق بيوم القيامة والحساب 
الإهي» ويحثهم على العمل لما سيؤمن هم الفائدة والربح هناك. 
يؤكد لهم Ob de‏ عدم امتناعهم عن هذه الأعمال سيؤدي إلى زوال ما هم عليه من النعم كافة. فالله تعالى 
أنعم على fal‏ مدين بالعديد من الأملاك والنعم الوافرة. 

ولكنهم عوضا عن التوبة والشكرء استمروا في LF‏ الحدود والحيل والغش. ويكمل شعيب نصائحه 
إلى قومه فيقول: 

ويا َوْم gal‏ ا كيال وَالميرَانَ بالقشط PAE GON LESS‏ وَلاَتعتََا في ألأرض مُفْسِدِينَ4 
(هود. (Ad‏ 


ثم بين شعيب لتكلا BE‏ لهم أسس التجارة EN NTS‏ 
فبالربح العادي أمن في التجارة والعمل» ورعاية من الله تعالى للعبد وبياض لوجهه عد د BCE Lad‏ 


SS 

قت الله حير َكُمْ إن کشم مُؤْمِنِنَ وما أَنَاعَليكُمْ ببحفيظ4 ره :0 

ل 2 
هذه النعم التي تعيشون فيها! وإنا أنا أبلغكم با أوحي إلي!“ 

عبر ما ذكرنا من الآيات القرآنية الكريمة» نفهم أن شعيباً ا دعا قومه إلى هذه الأمور الخمسة: 


— 


8 التوحيد وعبادة dil‏ وحده. 
77 اد shad de‏ 


eS‏ اا أعمال الغصبء والسرقة والرشوة وقطع الطريق وغيرها من 


on 


Oo 


. الإبتعاد عن الفساد في الدين والدنيا. 

ويمكن تلخيص هذه الأسس الخمسة التي دعا إليها شعيب قومه بأنها: ”تعظيم الخالق» والرحمة 
TT‏ هذا التعريف يجمع في طياته كافة الأمور المتعلقة بالتوحيد وتصديق النبوة 
وحقوق العبد وترك الفساد في الأرض. 


020000 
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وكانت دعوة شعي ذات nS SE‏ فأئرت في الأوساط من حوله بشكل aS‏ وبدأ الناس يزورونه 
جماعات جماعات فيؤمنون به ويمتثلون با أمر به. 

ا Vy dil Ogden,‏ ونع ا ف عا ولک Shia OS‏ اا oll oye‏ أرقا 
d of‏ يؤمنوا. 

وعضب من كفر من قومه لهذا الأمرء فكانوا يجدون الربح الحلال قليلاً. وكانوا يتناجون فيا بينهم 
فيقولون: «لا يمكن لأحد أن يغنى من الربح الحلال!»» فيدعون الناس للباطل والظلم. 

ويقول كفرة القوم لنبيهم: 

#قالوايَا شعي أصلائك تامدك أن ترك ما يعمد CGT‏ أو أذ 
ted‏ © (هودء OV‏ 

والقصد من الصلاة هنا هي الدين. OY‏ الصلاة هي أكبر العبادات وأشملها وبالتالي فهي وكأا BE‏ 
الدين بكامله. وبهذاء فإن الصلاة هي عبادة مهمة جداً. 


2 7 ee ct of 3 ; ر2‎ Bo و‎ E Pa O Fe روو‎ oh oe Bae eis 

قال يا قوم أَرَأَيْتمْ إن كنت Oe Be‏ ري وَرَرْقنِي منه رزقا حَسَنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما 
eee‏ ا 0 0 1 
SUA‏ عَنْه إنْ ¿ ريد إلا الصاح ما اسْتَطَعْتٌ ty‏ تؤفيقي إلا باه Sale‏ ركلك al‏ انیب (هود ۸۸) 


إن قول شعيب اللا في هذه الآية الكريمة: 

”وما أريد أن أخالفكم إلى ما آنهاكم عنه» هي بمعنى: «أنني لا آمركم إلا بها أقوم به. وإن كنت أمنعكم 
عن شيء فسأكون بينكم أول من يمتنع عنه“. 

أن يكون المرء في دعوته على هذا النحو من الشفافية هو فضيلة مهمة امتدحها الله تعالى. وأي تصرف 
بأسلوب آخر هو أمر مذموم وممنوع عنه بشدة. ولهذاء وعندما اتجه علماء بني إسرائيل في آخر عهدهم إلى 
هذه الخصال السيئة قال الله تعالى في حقهم مخاطبا: 


1% o EU a 


لامرون الاس بال 55.5 أنفسكم pls‏ لون 96h Sst‏ تغقلون) )£8.50( 


‘Lad OLA de ah dl Dey Spy 
FB HL بَطنه. دور با كما يدور‎ SEI قدا لق‎ GOI GIS ital يَوْمَ‎ JES يؤت‎ re 
5995 JO) ليه هل‎ Led 
SH ر بالمْرُوفٍء 485 عن‎ 3 55 si u bx G - 


Ê اا‎ 


- 1 مر Gall‏ ولا ast‏ وَأَمَْى عن SI‏ وآنيه " e‏ 

استمر شعيب الك بدعوة قومه ضمن هذه الأطر دون أن يكل أو يتعب. واستمر قومه بصدهم 
براض عن pled‏ إن ا ol Lee‏ ركان aged‏ 3 ارد Le yy‏ بعد sp gp‏ 

وعلى الرغم من عدم قدرتهم على أصابة شعيب Bee ree Sal a‏ 
أنهم كانوا يقومون بتهديد من آمن معه من الناس. . فينبههم شعيب اك $68 هذا الشأن فيقول: 

ول عدوا کل صرَاط Sah ts ake J‏ عن Joe‏ اذه من A‏ به بوتا وجا GES aH‏ 
قليلاً کرک ا E‏ قب امفسدينَ) (الأعراف» 45) 

وعلى الرغم من كل ما كان يواجهه من صعوبات» تابع شعيب See‏ دعوته لقومه. وكان يتبع في عمله 
ودعوته أحكام الدين الحنيف الذي أنزل إلى إبراهيم BB‏ 

وانتشرت نبوته إلى الشام. فكانت القلوب المؤمنة المتعطشة لرؤيته تسافر باتجاه مدين للقاء به. فكان 
آهل مدين يقفون على الطرقات يحاولون صد المؤمنين من يسعى للتشرف بزيارة شعيب SEI‏ وهو ما يدل 
gate‏ ل ل ا 
کک ٤‏ تي a‏ صرَاطَكَ الشتقيم. ; pats a ae‏ من بين hell‏ ومن pall‏ وَعَنْ يام 

لهم ولا جد كترهُمْ شَاكرِينَ4 (الأعراف. ٠۷-٠١‏ 

ولهذاء كان شعيب SEI‏ يعمل لمنع قومه من؛ 
١‏ الوقوف عل الطرقات Lye‏ للناس وأذى هم 
۲. صد الناس عن Ol‏ بالله » 
۳. صرف المؤمنين وحديثي العهد بالويهان إلى طريق الضلال بإيقاعهم في الشبهات المختلفة والتردد. 


4 


التحذيرات الأخيرة: 

حزن سيدنا شعيب للغاية من سلوك قومه المشين وعصيانهم؛ هذا السبب لم بيس وهو يحاول أن 
يوقظهم من غفلة الجهل: 

CHEB ANG IE Sina! شقاقي أن‎ pS ZV ؤم‎ OD 
1 (Moy) Cane لوط مُتكم‎ 


0000 
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أي eel‏ هلكوا في وقت ليس بعيدا بالنسبة للزمن الذي تعيشون فيه. 
لهذا السبب فإن أقرب OSI!‏ إليكم من الناحية الزمانية هم هؤلاء القوم. 
أجل هذا هلكوا Pee‏ منهم العبرة!.. 


Sep ا ل‎ ea, ل‎ ase bee gee 
إن رَبي رَحِيمْ ودود (هود50)‎ A) وَاسْتَغْفْرٌوا رَبَكمْ ثم توبوا‎ 


لم يرض المش ركون الذين تمادوا في ضلاهم» باقتر تراحات سيدنا شعيب تلك: 


كاه و 


Lid ip‏ ما a8‏ كديرا BE‏ مول i Ug‏ فيا صَعِيًا IGG‏ رَه Sat ig SEKI Gis‏ علي 


A 


27 » حيط‎ SLI 5 SE ليم من اله وء راء كم‎ lad CI 

oe‏ اك من هؤلاء العصاة أحال أمرهم إلى الله dy SB‏ يعد هناك شيء يمكنه فعله 
لأجلهم. ولكنه ذكرهم من جديد بعذاب الله علهم يتعظون: 

Ay اله ا‎ SE Si obi Lg به وَطَائْقة‎ LLG iyi a منم‎ Hab كان‎ 05) 
av الخاكمين > (الأعراف»‎ 

ا 
شعيب الا Sg‏ 


a va Ce ra ea 


GBPS NEB من‎ E يا‎ SE BD من قَوْمِه‎ LE Ge لقال الملا الذ‎ 


ملتتا قال )33 ك: ري (الأعراف» (AA‏ 


Che 3 
بعل‎ 2 
ملتكم ر‎ 
2B 
woo 


«قد Je GI‏ الله CAS‏ إن غذنا فى )3 
على الله 5 Sy‏ ربا افخ OS‏ وَين ْم CAGE Et BP‏ 


(A4 Sl eM) 
يهم من الآية الكريمة أن سيدنا شعيباً رفض عرض قومه بالعودة إلى دينهم مرة أخرى؛ ولكنه قال إن‎ 
SB وني تصرفه هذا دلالة على تسليمه غير المشروط لإرادة الله‎ BB استثنائي من الله‎ ol عودته لن تتم إلا‎ 

SB الأنبياء هم ورثة النبوة»فهم يخافون عذاب الله وتغير حالهم عند الله‎ OY, 


اا 


لهذا السبب قال شعيب SEB)‏ 

لم يكن من المقبول أن نترك دين الله وأن نتحول إلى دينكم. ولكن إن أراد الله هلاكنا فليس أمامنا شيء 
نفعله. OY‏ أمورنا كلها في يده تعالى. فالإنسان الذي يقبل بإرادة الله» يصبح محظوظا بطاعته لإرادة الله 
ويتعرض للعذاب بسبب آثامه. 

وعلى الرغم من كل هذا فقد كان سيدنا شعيب اكلا يتأدب في حديثه مع القوم. أما قومه فكانوا 
يعيبون عليه ويبددونه باستمرار. 

وكانوا يقطعون طريق من يتوجه إلى شعيب SEB‏ ليعلن ale‏ ويسخرون من سيدنا شعيب؛ 
ويجتهدون معهم لإثنائهم عن الإويمان. 


o AE 4a Pape sie A os 5 5 Rl era 
)٠٠ شَعَيْبًا إنكم إذا لخاسرٌونَ4 (لأعراف‎ eal وَقال الملا الذينَ كفرُوا من قؤمه لئن‎ 


الصيحة المرعبة التى جاءت من أعلى: 
31 8 حاسمت چ ۰# ع ا e ٠.‏ 
rine Rie ove oe 2 Be ae eee vane ee eee Gad xc OS ee‏ 3 
لوا قوم اعْمَلوا على ASS‏ إن عامل سَوْف تَعْلمُونَ مَن يَأتيه عَذَابٌ يخزيه وَمَنْ هو كاذب وَارْتقبُوا 
7 ت 
إني مَعَكمُْ رقب 4 (هود. ٩۳‏ ) 
aa rp a Aa Sk oF Ze 2 ١‏ م سرو Gee a 3 nae: Re 2 GG ne Ba‏ 5 
#ولما جاء أمرتا es RS‏ وَالذينَ آمنوا مَعَه Ue Ay,‏ وَأحَذت الذينَ ظلموا LAI‏ فَأَصبَحُوا فى 
دارهم جَائْمِينَ 4 (Atop)‏ 
ote oe Bae *2 RO Be‏ د E‏ 
#الذينَ كذبوا Gad‏ كأن ل IG‏ فيها الذينَ كذبوا CAS‏ كانوا هم Kip pal‏ (الأعراف )٩١‏ 
Why‏ وجد قوم مدين جزاء أعمالهم السيئة من ضلال وخداع وظلم وعصيان لله وللأنبياء. وكان 
هذا العقاب هو النهاية الحتمية للظالمين» فلا ترفق بالظالمين: 
Sr te 2 2 ERO E oan oo oe‏ ا 5 a re‏ 
ae‏ لىعَنْهُمْ وقَاليَاقو ملقد أبلغتكمر سَالات ريق Sea‏ فكي فآسَى على قو مكافرينٌ AY se‏ 
ET ee‏ ا 24 RD‏ 1 
ols}‏ )عتا GS‏ آلا Gal as‏ کا gab Bg‏ د )40.558( 
هلك قوم مدين بالصيحة المروعة مثل قوم ثمود لأنهم فعلوا مثلهم ولم يستمعوا للنصيحة. وكون 
of pI‏ و ادا dee‏ علبي ge‏ اا ةلاه LeU ops yee gl‏ و ال لاف وقد 63 danas leit!‏ 
على LY Leds‏ ابتعدا عن رحمة الله» من هنا كان وجه التشابه بين القومين. 


020000 
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جاءت الصيحة التي أهلكت قوم ثمود من تحتهم» أما fal‏ مدين فأهلكتهم صيحة أتت من فوقهم. 
وبذلك حرموا رحمة cdl‏ واستحقوا خسران الآخرة وعذاها. 


4 


أصحاب الأيكة: 

يطلق اسم الأيكة على المكان الذي تكثر فيه الغابات وتحيط به أشجار كثيفة. وهي المنطقة الممتدة من 
ساحل البحر الأحمر حتى مدين. أما أصحاب الأيكة فهم القوم الذين ee‏ هذه المنطقة. 

TT 
ا اک اا ا ا ا ا‎ ge dba 

كذب أصحاب الأيكة شعيب BE‏ وقد قال الله كك عنهم: 

)۱۷١ cel atl) IE الأبكة‎ Beet کرب‎ 

(VA c publ) َظَاينَ*‎ AI #وَإن کار ا‎ 

)۱۷۷ ألا تقون (الشعراءء‎ Cond ال‎ i) 

OVA (الشعراء»‎ nal 25 كم‎ IP 

)۱۷۹ االله رأطيعُون) (الشعرای‎ Fn) 


(A+ cel atl Cl 5 إلا على‎ GF of by Al je ale pile uy 


cen nn 
وكان هناك توافق بين ما يقولونه وبين نمط حيا ياتهم.‎ BAA SIG عن لسر ا ا‎ = 
يس الاهتمام إلى هاتين الصفتين. وكان حبيب النجار يدعو إلى العقل‎ e 
GG yT 
"يا أهل القرية! هل يطلب الذين جاءوا إليكم أجرًا منكم؟‎ 
ألم يأتوا لأجل الهداية؟‎ 


مااي 
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ما داموا م يطلبوا منكم أجرّاء ويعيشون من أجل الاستقامة ومن أجل حياة فاضلة » إذن أطيعوهم! 
واستمر شعيب الا في إسداء النصيحة لأصحاب ASA‏ 

«أَوْفوا الكبْلَ ولا تَكُوتُوا م 5 خسري (الشعراء» 0۸١‏ 

ورتوا بالقسطاس ال € (الشعراء» ۱۸۲) 

(VAY cel atl) الأْض مُفْسِدِينَ*‎ GE الاس ياه وكا‎ Lass 

TT el LL ASHE الذي‎ | 15> 

(\A0 cel atl) (All ت من‎ es #قالوا إت‎ 

وما SAG‏ إلا بسر RS‏ وإن Sf AEE‏ الكاذين) (الشعراء» (VAT‏ 


)۱۸۷ (الشعراء»‎ {isola السّماء إن كنت من ن‎ ye ics he bast 


العذاب القادم من السماء: اللهيب المستعر: 
خاطب شعيب S68)‏ قومه by‏ على جرأتهم في طلب العذاب من الله: 


لقال 5 J‏ غلم با تَعْمَلُونَ4 (الشعراب ٠۸۸‏ 

ودعا شعيب SHE)‏ الله تعالى» وتضرع إليه حتى يأتيهم العذاب الذي طلبوه. 

وبناءً على ذلك بدأت ريح ساخنة تهب. وظهر ذباب أزرق اللون سلط عليهم. ووقف الكفار عاجزين 
أمام هذه المصيبة. وكان عدد الذباب يتزايد كلما اشتدت درجة الحرارة. فلجاً الناس إلى سواحل المياه 
الجارية وإلى ظلال الأماكن التي تكثر فيها الأشجار. 

وعندما وصلت درجة الحرارة إلى درجة لا يمكن تحملهاء جاء جبريل افا بسحابة وقف بها خارج 
المدينة» فلا رأى الكافرون ذلك ظنوا أن تحتها el ye‏ باردًا وبدءوا يتسابقون للوصول إليها. Uy‏ تجمعوا 
جميعًا تحتها جاء نداء يقول:"يا أصحاب الأيكة! لقد كذبتم نبيكم» فذوقوا العذاب الأليم الذي ظننتم أنه 
لن يأتيكم! قولوا لأصنامكم التي تسجدون إليهاء إن كان عندها المقدرة فلتخلصكم مما أنتم فيه!.". 

وعقب ذلك بدأت النيران باللهب من توها بطل من السحابة التي تجمعوا تحتها على رءوس الكافرين. 
فاحترق كل شيء عد Seg cell‏ الا جار والحجارة ادا 


Grp 


a ed od ee. $356‏ 
#فكذبوه فأخذهم ۾ CIE‏ يَوْم الظلة إنه کان OIE‏ يوم ععظيم* (الشعراء OAR‏ 


es 
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ee eas‏ ل ل 
إن في ذلك ل rs’‏ ما كان رهم Ragas‏ |(الشعراء +18( 
a‏ 2 عر 3 
#وإن رَبك هو العزيز C4) cel etl) ee DN‏ 


وبذلك يكون قوم مدين قد هلكوا بصيحة جبريل اك وبالزلزلة» أما أصحاب الأيكة فهلكوا 
بالنيران التي هطلت عليهم من السحابة التي ظنوا أنها ظل» وللقومين gd‏ بعث شعيب AES SEB‏ 


بعد الهلاك: 

بعد هلاك من عصى من الشعبين» سكن شعيب GEE‏ مدين. وتزوج وأصبح والداً لابنتين. 

ويلقب شعيب ال بين الأنبياء بلقب: «خطيب الأنبياء». لأنه كان يحدث قومه fork‏ الكلام» ويجيب 
على أسئلتهم بشكل كامل ومقنع. 

وكان شعيب SEE)‏ كثير الصلاة» ويولي الكثير من اهتمامه لحقوق العباد. وكان يفعل كل ما في وسعه 
ليعدل باستخدامه أدوات الكيل والميزان» ويظهر دقة كبيرة في تتبع الحق وتعليمه للناس. 

ا ا ا د 

ویروی أنه بکی مرات عديدة لدرجة كاد يفقد بها بصره کا يقال. فكان الله تعالى يشفي بصره ويقول 
له من خلال الوحي 

«- يا شعيب! ما سبب بكائك؟ هل هو شوق للجنةء أم BLE‏ من النار؟» 

Lb?‏ نك نم (SIS of‏ دا ر مرف إن ye Wye Vy BL‏ اا Hee‏ وق 
ويشتد قلقي لفكرة: «أن أتمكن من رؤية جمالك!..» فان تمكنت من رؤيتك فلا شيء بعد ذلك عندي...) 

فيوحي إليه الله بقوله: 

«- ما دمت صادقاً في قولك فرؤية جمالي مباركة لك يا شعيب! وهذا السبب أقدم إليك كليمي موسى 
بن عمران ford‏ على خدمتك ١!‏ 

هذه هي حال القريب من الله. فهم بعكس أهل الغفلة يفكرون قبل كل شيء في رضى الله سبحانه 
وتعالى lp gland‏ في مقدمة اهتماماتهم ويؤخرون مرضاة الناس لتكون من آخر اهتماماتهم. وتعمر قلوبهم 
محبة الله تعالى فلا بتمون با في الدنيا ولا يبالون بها فيها. 

يرسل الله سبحانه وتعالى أنبياءه لتوعية فلوب الناس بعيداً عن الغفلة» وتعليمهم الأخلاق الحميدة» 
وحثهم على العبادة بإخلاص وصولا إلى LE‏ الله تعالى» ودعوة لهم إلى «دار السلام». 


اا 0 
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ومن كان قلبه Lge‏ للصحوة» فإنه يتجه JS‏ تصميم نحو التربية والإرشاد. ويعمل كل ما في وسعه 
للتقدم في سبيل الحق. أما من كان بعيداً عن هذه الرغبة» فإنه يتكبر ويعاند» ولا يستمع إلى إرشادات الأنبياء 
والرسل» فيكونون of‏ لا يصل إلى مرتبة اليقين» فيفسقون ويظلمون وتقسى قلوبهم. ويكونون كمن لا 
Stee‏ طريقه في حالة محزنة من العجز والضياع. 

ولهذاء عمل شعيب eel‏ طيلة حياته؛ بم أعطاه الله من قوة و رحمة» بكل غيرة وإرادة وتصميم على إنقاذ 
الناس ما هم عليه من حال تألم له القلوب. وضحى في سبيل ذلك بكل ما أوتي من قوة. 

cell yee‏ لديم القدرة والاستعداد OY‏ تفتح قلويهم فتربوا TS‏ وهم يبذلون 
الجهد للتقدم في طريق الله. ولكن الذين لا يرغبون في هذاء يعاندون ويتكبرونء ولا يلقون سمعًا لما يقوله 
أنبياؤهم ولا يرغبون في أن يصلوا إلى مرتبة أكثر OS‏ فيزدادون فسوقا ويظلون على قسوتهم وظلمهم. 
ويصلوا إلى حالة مزرية لا يستطيعون معها لا فرق بينهم والعميان الذين لا يعرفون إلى أين سيذهبون. 
ويبين شعيب OMI Sy gw cys Se ae in BEE‏ افد 

pale JS)‏ َال یا قوم VE, AAU IG‏ 5 ونَصَحْتُ (BE ABS pS)‏ كاف رِينَ» 


SX 
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موسى وهارون عليه) السلام 


موسى: هو أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن الكريم» وهو أحد "أولو العزم" من الرسل» وقد جاء بعد 
يوسف ال وأرسله الله SB‏ إلى بني إسرائيل. ويمتد نسب سيدنا موسى بن عمران إلى يعقوب وإسحاق 
000 

كان ريان بن مالك - وهو ملك مصر الذي جعل يوسف اكك ناظرًا للمالية "وزيرًا للمالية" - 
الب ل ا ب pies‏ 
السلام؛ وعلى الرغم من هذا فلم يعزل يوسف اكا عن الوزارة. أما الفراعنة الذين جاءوا بعد ذلك فلم 
يعطوا أية قيمة لبني إسرائيل. 

بعد يوسف OEE‏ بقي بنو إسرائيل في مصر. 

وكانوا مرتبطين ديانة JR‏ من يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. أما الأقباط سكان 
مصر الأقدمين فكانوا من الوثنيين. وكانوا يعبدون الأصنام والنجوم. وكانوا ينظرون إلى بني إسرائيل 
باحتقار ودونية. 

وكان فراعنتهم غدارين ظلمة. کا كانوا يقلقون من تكاثر بني إسرائيل. ذلك أن تكاثر بني إسرائيل 
ya‏ ا ا 

وعندما لم يطق الأقباط تحمل هذا الأمر أكثر من ذلك» قاموا وعلى رأسهم فراعنتهم بتعذيب الأسباط 
وظلمهم وأذيتهم. فبدأ الصبطيون يتململون من هذا الظلم الواقع بهم» وتعبوا من هذا الحال. فهم خسروا 
هنا كل ما كان لديهم من حقوق إجتاعية وسياسية. فقرروا العودة إلى ديار كنعان موطن يعقوب. ولكنهم 
م يوفقوا إلى ذلك أبدا. ذلك أن فرعون كان يجبرهم على العمل في أمور شاقة كبناء الأهرامات» وهذا كان 
يرفض ذهابهم 

وكانت قبائل بني إسرائيل الإحدى عن عشرة كل منها تنتسب إلى أحد أبناء يعقوب SHE‏ وكان فرعون 
يشغلهم في ظروف صعبة جداً ويبقيهم تحت وطأة الضغط المستمر. وكان يفرض على غير القادرين على 
العمل منهم ضرائب كبيرة» بحيث يربط أيدي من لا بحضر ضريبته قبل غياب الشمس» ويبقيه على هذه 
gl ye day SI OLY! Gund Sls 1 gt ULL‏ ل نمع رن 


اا 0 0 5 
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or me 
aD Oe ea] ىو‎ FO 


Ga is BS‏ طائفة agi‏ يد نكا بناءهم ويستحيي نَسَاءَهُمْ 


E53 isp‏ ألأزض SS‏ اهلها شيعا عضيف 
aes‏ من ن المفُسدِينَ» (القصصء &( 


#...إنَّ فرْعَوْنَ Suites‏ غاا خاطئین € saat)‏ 


أمام هذا الظلم وعصر الإنحطاطء أرسل الله TB‏ موسى SEB)‏ 
ECL‏ الذي اشضعفُوا ني الأزض و isl dled‏ وتَجعَلَهُمُ الوَارئِينَ. te‏ كن ُم ني 


وَنريد أن نمن على 


هو 


إنه 


0 و نري فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهمَا منّْهُمْ مَا كانوا يحَذَرُونَ4 (القصص.ه‎ oni 
الرؤيا التي افزعت فرعون‎ 
لكا‎ pat Vy رت لتقا‎ BA و د ا‎ Gor] DOs Sey 
من بني إسرائيل. ففسرت له رؤيته بقوهم:‎ 
سيخرج طفل من بني إسرائيل ودم لك سلطنتك!).‎ -« 
يأمر فرعون بقتل كل طفل ذكر يولد لبني إسرائيل.‎ dy 


020000 
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فتصنع آلات من القصب؛ ويدخلونها إلى بطون الحوامل من نساء بني إسراتيل لتعجيل ولادتهن بكل 
ا دي ون Seo NOG‏ سر oreo‏ 

A eg ل‎ 

كان بنو إسرائيل يتحدثون lad‏ بينهم عن ولد من نسل إبراهيم BEB‏ سيولد ويكون سبباً في هلاك ملك 
مصر (فرعون). 19565 سبب هذا الأمر إلى الحادثة م سارة زوجة إبراهيم اكع 
وفرعون. لأن فرعون أراد أن يسيء إليها ولكنها نجت بحاية الله تعالى. ولهذا أراد الله تعالى أن SE‏ من بني 
إبراهيم SEI‏ ونسله من ينقذ بني إسرائيل من ظلم هؤلاء الفراعنة. 

وأصبحت هذه البشرى منتشرة بين أبناء بني إسرائيل. بل وبداً الأقباط أنفسهم يتناقلون هذه الرواية. 
وعندما وصل هذا الخبر إلى فرعون» جمع رجاله واتفقوا على قتل كل ولد ذكر يلد لبني إسرائيل. وكان 
قصده منع أي ولد من أبناء إسرائيل من النمو ليهلكه. ولكن هذه الخطة لم تكن لتقف أمام مشيئة الله 
سحا 

وني هذه الأثناء» يلد لعمران أحد الرجال من نسل يعقوب SEB)‏ سيدنا موسى BEE‏ وكانت إحدى 
لار ا د را (is‏ ا ا 

وبعد أن خرجت القابلات بعد انتهاء الولادة» دخل رجال فرعون إلى الدار. فتقوم أمه على عجلة 
SS‏ ا . وعند خروج العساكر تقوم مسرعة بفتح الموقد فتجد موسى BE‏ آمنا 
5 كان إبراهيم عليه ا ا آمناً داخل النار. 

yl pS ep 7 00‏ 15 الله تعالى على ذلك. ومن ثم يلهمها الله تعالى أن ترضعه 
إلى أن تحس بالخطر فتلقيه في نهر النيل» وبأن لا تحزن لأنه سيرجع إليها ويكون نبياً كبيرا. تروي الآية 
القرآنية هذه البشرى بقوله تعالى: 

Wi خفْت عَلَيْ قلق في‎ Bostic oa Meas 
)۷ وَجَاعلوه من المرْسَلينَ» (القصص»‎ 

فتذهب أم موسى مسرعة إلى أحد النجارين وتصنع لولدها صندوقاء فتضع موسى ال فيه وتلقيه 
e CC‏ رن رقا «pull le‏ رلك Aled‏ 
يعجز عن النطق فلم يستطع الحديث إليه بشيء. فطرده رجال فرعون في نهاية الأمر. 

fous‏ هذا الصندوق عبر نر الل إلى حديقة القصر. فتأخذه الخواري وتسلمه لسيدتنا اسيا 


j 0 0 000 اا‎ 


سيدنا موسى في قصر فرعون 

وتكون آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون هي امرأة من نسل ملك مصر زمن يوسف SSB)‏ الريان بن 
الوليد. وعندما أحضر إليها موسى اك داخل هذا الصندوقء دخل حبه إلى قلبها بشكل كبير. فكان 
الطفل جميلاً جداً. فأخذته إلى صدرها تضمه إليها. ومن ثم أحضرته إلى جانب فرعون وقالت: 

«- فليكن ولدناء فيكون في المستقبل عونا لناء ويحمينا! فلا تزهق روحه! فهو يعتبر ولداًجميلاً لكلينا!» 
وحاولت أن تقنعه بمثل هذا الكلام الجميل إلى أن وفقت إلى ذلك. 

PO ree ee ورم‎ 

#إوّقالت امْرَأت 5565 OB‏ عَين لي ولك لا تقتلوه عَسَى أن ينفعتا أو نتخذه ولدا وهم لا يَشعْرُونَ * 
canal)‏ 4( 0 

وبدأ من في القصر يبحث عن مرضعة لموسى BEE‏ 

ولكن هذا الطفل أبى أن ترضعه أي أم كانت. وتخبر اخت موسى BEI‏ مريم من في القصر أن والدتها 
قد تتمكن من إرضاع هذا الطفل. وذلك OY‏ امها قالت ها: 

yb hth BY LIE‏ جب َم SARS‏ وَل لاض IS‏ قات مل 
كم ع َل بيت بيت SLi‏ كم وهم لَهُنَاصِحُونَ4 ٠۲-٠١ pat‏ 

فيقبل العرض الذي أتتهم به أخته: 

رده إل مه َي تَر نها ولا S52‏ للم أ 
(Wr‏ 

ولكن والدة موسى اك Be‏ لم تقبل مباشرة عرض آسيا لها بأن ترضع موسى | اتتكلا. وذلك لكي لا يشتبه 
أحد بها أن تكون والدته. Vy‏ كانت تعلم أن الوعد الذي ذكر في الآية الكريمة لا بد له Oly‏ يتحقق: 

”- لدي ولد آخر يدعى هارون! فإن قبلتم بذلك أرضعته؛ وإلا فلا أرضعه لكم!.“ 

وهكذا لم يفطن أحد إلى أنها والدته BE‏ وأرضعت موسى SEB‏ حليبها لقاء أجر من المال. 

ركان فرغوك ail oly‏ يفتقدان gt ba fe [atl‏ می ا Je E‏ 
الطريقة التي يشاؤون. ولكن حياة OLIV‏ مرتبطة dole‏ بأمرين اثنين: الوراثة والتربية... فيكون الإنسان 
افا ع pig‏ ارات و سيا E‏ التي أو كرون تمت كرا ميا VG)‏ لساك 


القرآن الكريم عن هذه الحقيقة فيقول بأسولب دقيق «وهم لا يشعرون». 


4ش ا 


سلسلة الأنبياء -۲- 


ويروى أن فرعون كان قد قتل قرابة See SEE) cas go (gall) alt] Gay bsp Shab 4Ae, ٠٠٠‏ . فكانت 
حكمة الله تعالى أن جعل موسى ال ني قصر فرعون نفسه يتربى تحت حايته» GLY‏ اليوم الذي سيقض فيه 
عرشه وسلطتته بكلمة الحق. لأن الأنبياء هم دائ في رعاية الله كك يتربون تربية خاصة بعنايته. 

علب أن رسول الله يحدئنا في الحديث الشريف فيقول: 
"sb ob i‏ (السيوطيء الجامع الصغير» CVYAY 2١‏ 

وبدأت والدة موسى 0 لتكلا ترضع ابنها موسى في قصر فرعون. ولكن الوزير هامان اشتبه بهذه الحالة 
فقال Sele‏ 

”هل هذا ابنك؟! فهو لم يرض أن ترضعه أي آم آخرى» ولم يرض إلا بحليبك أنت!.“ 

فأجابته أم موسى UE)‏ مقنعة له “Ub phy‏ 

”لا أدري ما السبب» لكن كل الأطفال تحبني» وأنا احبهم جيعا“ 

وبالنتيجة» خصص ها معاشهاء وبقيت تحت رعايتهم. وهو لطف من الله سبحانه وتعالى بها. 

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 

)٠١ (القصص.‎ Ca Ne لتَكونَ‎ Gelb عل‎ Us HV Gh at «...إنْ كَادتْ‎ 

كات BE oo gh CBEST Leelee‏ ددع 0 ووالدت إل القه_ 9 GIRS‏ عليه باهدايا. 

وني يوم من LM‏ يؤتى بموسى BE‏ إلى غرفة فرعون. فيحتضنه فرعون. فيقوم موسى SEE‏ بشد 
لحيته بقوة؛ يقتطع بها شعراً منهاء ويلكمه على وجهه ويلتقط السوط من يد فرعون ويضربه be‏ فيغضب 
فرعون ويقول: 

”هذا هو عدوي الذي كنت أنشد ويقرر قتل موسى BEE‏ 

فتسرع سيدتنا آسيا لتقول: 

ail -‏ طفل! لا إدراك له... فإن شئت امتحناه ا By PV gs Usk Gb‏ فإن أخذ 
موسى الياقوتة فهو ذكي؛ وإن أخذ الجمرة فهو طفل!.“ 

يرضى فرعون بهذا الرأي. ويؤتى بطبقين أحدهما جمر والآخر ياقوت» ويوضع كلا الطبقين في متناول 
يد موسى SEEN‏ 

وبین| يحاول موسى مد يده نحو طبق الياقوت» يأتي جبريل SBI‏ بأمر من الله تعالى فيحول يد موسى 
عن ذلك الطبق. فيأخذ موسى جمرة من الطبق الآخر ويضعها في فمه. فيحترق لسانه ويصبح صاحب لثغة 
في كلامه. وتستمر هذه اللثغة إلى يوم جبل الطور في اليوم الذي دعا ربه فيه. 


Î اا‎ 


سلسلة الأنبياء -۲- 


وعندما يرى فرعون هذا الأمر يقول: 

”- نعم» فعل ذلك ببراءة الطفولة!“ وعفا عن موسى. وأعاده إلى حماية القصر. 

يروي محبي الدين ابن العربي -قدس الله سره- في كتابه فصوص ال حكم فيقول: 

ايقتل فرعون ٠٠0‏ , 480 في محاولة لمنع ظهور موسى SEE‏ يقتل جميع هؤلاء الأطفال ليكونوا مدداً 
في حياة موسى SEI‏ وتقوية لروحانيته. ا اكت ولكن الله 
يعرفه. ولهذا كانت حياة كل من هؤلاء الأطفال هي حياة لموسى اد اتكلا. وهذه هي الغاية من ذلك» 

ويحبب الله سبحانه وتعالى الناس جميعاً بموسى BD‏ 


2 


(rab) عَلَيْكَ تبه مني وَلقُضْنَعَ على عَيْنِي4‎ St... 
كانت المودة تتولد في أفئدة كل من يرى موسى اك من الناس فيحبونه.‎ ¢ AY وبسبب هذا اللطف‎ 
يسان الوه‎ Nl 


ا 
ed a‏ 


٠» كذلك نَجْزِي المحسنينَ) (القصص.‎ (eg (SE OE وَاسمَوَى‎ LH َع‎ Up 

وکل GID‏ ال دی الا الک GE Ley‏ یی کال ر BE‏ مر Ra‏ ةر ع 
TS‏ 

فأعطاه الله سبحانه وتعالى ”الحكم“ و ”العلم“ عندما وصل إلى هذه السن. وكلمة ”الحكم“ المذكورة 
في GEA‏ بمعنى SASL”‏ وتفسر في معظم التفاسير بأنها ”النبوة“. 

ومن ثم يبدأ موسى اكلا بتبليغ دعوته ويبين بطلان وسوء دين فرعون. 

مقتل القبطي 

كان لفرعون خبازٌ ماهرٌ ظالم من الأقباط يدعى فاطون. وكان هذا الخباز یوما يضرب رجلاً من 
اباط برع به فطل ee‏ فقا و لور ا 
ا 

فحزن موسى ا اقل كثيراً لهذا الأمر. ل ee‏ وما أراد إلا أن يحمي 
La ail dl bedd g oI‏ ل 


يخبر الله تعالى عن هذه الحادثة في الآية الكريمة فيقول: 


020000 


سلسلة الأنبياء -۲- 


وَدَخَلَ Je Ball‏ حين WE‏ من TES GU‏ فبا رَجُلين يقتلن هدا Se‏ شيعته وَهذا م من عدوه 


a 
8 


BEL‏ الذي من شيعت عل الي من AB So AGES le‏ عليه قَلَ هدا ِن َمل الان إل عدو 
مضل مين (القصص» ٠١‏ 

e 
ضده. وهذا دحل اكت إلى المدينة في وقت متأخر بعد أن دخل الناس‎ line أقباط فرعون قد اتخذوا جبهة‎ 
إلى منازههم. وقوله:‎ 

مام عمل ال طا 

هو Lal‏ لكونه عمل لم يشأ له موسى اط cl pratt‏ وإنا وكأنه إشارة إلى استحقاق المقتول لعقوبة 


الموت إشارة إلى ذنوبه. 

وإضافة إلى ذلك ولكونه لم يؤمر بقتل هذا الرجل» فإن قول موسى BEE‏ هذا هو ربا إشارة أيضاً إلى 
TT‏ 
e‏ 


ر و كو So‏ 


BERLE aD iI ههو‎ i) تفي 28 عفر لي فَعَفَرَ آ له‎ CONG GJ O5 لقال‎ 
nae, ine Peal ظهيرا‎ 

في هذه الأثناء» توجه الأقباط إلى فرعون يشكون مقتل هذا القبطي ويطالبونه بإيجاد قاتله. فطلب 
فرعون شاهداً يشهد بمن قتله. ولكنهم لم يتمكنوا من إحضار أي شاهد. ولهذاء خرج فرعون إلى خارج 
dull‏ لحت عن هذا الفاتل J‏ 

في اليوم التالي» يشاهد موسى اث نفس السبطي يتشاجر مع قبطي آخر مرة أخرى. فيطلب السبطي 
المعونة من موسى للمرة الثانية. فيقول له موسى: 

«لقد ظلمت نفسي بسببك ١!‏ 

فا كان القبطي الذي كان في هذا الموقف يستمع إلى قول موسى إلا أن أسرع إلى فرعون ليشتكي 
موسى ويقول: 

?> إن موسى هو من قتل فاطون خبازكم!) 

فيأخذ فرعون قراراً بالقصاص'. فيسرع ابن عم فرعون إلى موسى سرا ليخبره بها كان. لأنه كان من 
الذين آمنوا له SEEN‏ 

١‏ القصاص: هو انزال العقاب على مرتكب الجريمة بنفس ما ارتكب عليه فالقاتل يقتل ومن جرح يجرح...وهكذا 


ااا 


ويحدثنا رب العزة والجلالة عن حال موسى SEE‏ بعد أن قتل ذلك القبطي وطلب الغفران منه تعالى 
بهذا الشكل فيقول في الآيات الكريمة: 


es roe aller 
7 04 37 76 


Kop‏ في Be C55 WE Hall‏ الذي pds 5 A, 2 ati‏ خه قال له مُوسَى إِنْكَ لَعَويٌ 


% 2 
CVA canal) م‎ 


> أَنْ اراد أن طش بالذي هُوَ و عدو اال ا مُوسى SLE 218 ELA‏ إن 


- 
۶ 


و 2 Ae‏ ع 
تريد SST YL‏ جَبرًا في ألأزض وَمَا تيد د أن 555 § a‏ المصْلحِينَ4 (القصص: 0 


(Ys ET 
0 (القصص.‎ Ch Pals es 


5 ae ا‎ 


من مصر إلى مدين 

ودون أي إضاعة للوقت» ينطلق موسى ال باتجاه مدين. وفي واقع الأمرء كانت تلك هي المرة الأولى 
التي يخرج فيها موسى خارج المدينة وهو بالتالي لا يعرف إلى أين سيتجه. بل إنه م fot‏ معه ما يقتات به 
في هذه الطريق. فأرسل الله تعالى إليه جبريل ا لتكلا يدله إلى طريق مدين. وكانت مدين في ذلك الزمن تبعد 
مسافة ثانية أيام عن مصر. 

ا ا ا ا 

وبحسب ما يبينه فخر الدين الرازي» فإن موسى EB‏ لم يقصد قتل هذا القبطي. ومن ناحية أخرى كان القبطي مشركاً. 


وهذا لم يكن Lely‏ عليه القصاص. ومن ناحية أخرى» لكون هذه الحادثة هي Bale‏ قد تمت بشكل غير مقصود فإنها لا 


0000000 


ا 0 
مدين هم جميعاً من نسل إبراهيم SEA‏ بل إن مدين هو اسم لأحد أبناء إبراهيم الكل وهي مكان لم يكن 
يخضع لسلطة الفراعنة. 

Lae‏ يصل موسى الكل إلى مدين. وكان أهل المدينة يخرجون قطعاهم إلى خارج قلعة مدين. وكان 
على مقربة من المكان الذي وقف فيه موسى EE‏ بتر للماء. وكانت القطعان التي تخرج من القلعة تتجه إلى 
ذلك البئر. ولم تمض مدة بسيطة إلا والتف الجميع حول أطراف البئر كل يسقي لقطيعه. وتنبه موسى SEE‏ 
إلى امرأتين تنتظران بقطيعهم| بعيداً وتحاولان أن لا يختلط قطيعهم بهذا الجمع. فذهب إليهما يسأل: 

SE | Sages OLA NLNE 

فتجيبه السيدتان: 

”- لا نستطيع سقاية قطيعنا قبل أن يذهب الرعاة!“ 

فيسأل موسى Ide‏ 

”- اليس لكا من احا 

فيجيبانه: 

”- إن ULI‏ شيخ كبير لا حيلة له. وهذا نحن من يقوم برعاية وسقاية هذا القطيع. ولأننا لا نريد أن 
نختلط بالرجال فإننا ننتظر بعيداً على هذا الشكل إلى أن يذهبوا فنسقي قطيعنا. ولكن» ولأنهم هم أول من 
يسقي فإنه في بعض الأحيان ينتهي الماء قبل أن يصل الدور إلينا ويبقى قطيعنا بغير سقاية!“ 

يقول تعالى في الآية الكريمة: 

Se وَجَدَ‎ Sie ورد ماءَ‎ Sp 
من الاس شون 5855 من‎ 
تذودان َالَ ما حبك‎ IGA دوم‎ 
الرَعَاءُ‎ jaa SF لا تَسقي‎ Be 
oa کر‎ as CAG 

هاتان الفتاتان هما bal‏ شعيت 
SHE‏ وهما سفورة وسفيرة. 


وعلى الرغم من الأيام الثانية التي قضاها موسى SEB‏ جائعا عطشاء سحب الماء من هذه البئر وسقى 
قطيع سفورة وسفيرة. فشكرته السيدتان وذهبتا. 


ل ل as‏ 

#فسَقى |b‏ ڈ 5 لی إِلَ الظل قَقَالَ YSIS‏ من بر ققير) at‏ <( 

وكان موسى SE‏ جائعاً منذ أيام عدة لم يتناول شيئاً من الطعام. فكان يدعو الله في هذه الكلمات يرجوه 
أن يحسن إليه 


Ay pte ped AN ا‎ Lal ga ed oe os HEIN GI” BUN AVG J, 
إلى الوظائف الكثيرة التي أودعت إليه وإشارة إلى فقره الذي آل إليه في هذه الدنيا. فهو الذي كان في جوار‎ 
فرعون ينعم بالخير الكثير. ولكن هذه الأقوال لم تكن شكوىء وإنما هي شكر لله تعالى على ما من عليه من‎ 
سلامة ومناجاة له سبحانه ليذهب ما به من الجوع.‎ 
وعندما يرى شعيب اكك عودة بنتيه بشكل مبكر من سقاية القطيع يتعجب لذلك الأمر» ويسأهم)‎ 
N ا‎ 


شعيب SEE‏ يدعو موسى SEEN‏ إلى جواره 

ل ل إل رار اله عدر Ojos‏ 

فيجيبه موسى SEE)‏ بقوله: 

«- آنا موسى بن عمران من نسل يعقوب (SBI‏ وأخيره با حدث معه من أمور. 
فيقول له شعيب SEE)‏ 

«- لا تخف! فهنا لا تنفذ أحكام فرعون!» 

تقول الآية الكريمة: 


الا دا سي لاما لك ااي يعو جيك BO eau i‏ جَاءهُ وفص 


Me AW ASE 


ie idee ا‎ 2 


(10 (القصصء‎ Hop i haba 


+ 


ا ا 0 فأنا لم أقدم 
مساعدتي Ub‏ لهذا الطعام» بل طلباً لمرضاة الله سبحانه» 


020000 


سلسلة الأنبياء -۲- 


at oS‏ نه هدا اله ريقول: 

USE موف‎ gai عر‎ i لاي هذا لي ااا سا عدتك‎ ١ 
طعامه بعد كل هذا التعب والجوع» ومن ثم اعتكف للإستراحة.‎ BEI وهكذاء تناول موسى‎ 
وتوصي سفورة أباها باستئجار هذا الرجل فتقول:‎ 


21 


TT 


وتضيف: 

- إن هذه الصفات موجودة في هذا الرجل. لأنه م ينظر حتى إلى وجهينا. وكان يسير في طريقه بعيداً 
5217560000 

وهنا نجد أن هذا الحديث قد أوضح بشكل مختصر وجميل جداً ما يجب علينا أن نطلبه من الخصائص 
فيمن نرغب بتوظيفه: 

ال ل ل 

۲. الأمانة: رارف حا 

0000 0 0000003 

«المتميزات في فراستهن من النساء اثنتان . فكلاهما أصابتا في تشخيصههم| حول موسى ال لعفل بفراستههما: 

الأول كانت آسيا زوجة فرعون. (فهي التي مال قلبها إلى موسى ات عندما أتى إلى القصر في 
الصندوق فحملته إلى فرعون وقالت: فليكن قرة عين لي ولك» فلا تقتله!.) 

Ls,‏ كانت ابه شیب ك (فهي أيضا): cco Lp‏ استاجره Ged‏ أغناما. فهو حر من 
استأجرتء قوي وأمين!» 

الفراسة؛ هي الاستنتاج الناجح الذي Sk‏ لدى الصالحين من المؤمنين» وحالة الكشف لدم 
الفراسة التي تعني الذكاء والتفكير والاستنتاج هي قابلية الادراك المعنوي لما يحدث في القلب. 

یری عثمان بن عفان oe‏ رجلا مالت عينه إلى الحرام فيقول له: 

«- غض بصرك عن الحرام!) 

فيقول له الرجل: 

«- يا أمير المؤمنين» وما أدراك أنني أنظر إلى الحرام؟» 


عن أبي سعيد الخدري cab‏ قال: قال رسول الله # 


اا 0000 0 0 


أى 
3 


سلسلة الأنبياء -۲- 
gl"‏ | فرَاسَة المؤمن 5h SS‏ بور الله...!" (الترمذيء التفسيب OPV YY [V0‏ 

وأيضاء يرى أبو حنيفة شاباً يتوضأ فيقول له: 

”- لا تقم بهذا الخطأ وهذا!.“ 

فيلتفت الشاب إلى الإمام أبي حنيفة ويقول: 

”- يا إمام! كيف عرفت أنني أقوم “Fellas Vode‏ 

فأجابه الإمام أبو حنيفة: ”- من قطرات ماء الوضوء المتساقطة!“ 

وكانت كل من سيدتنا خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن جميعاً من أمهاتنا ذات الفراسة دائم). 

فكانت سيدتنا خديجة من فدت مها وروحها في سبيل رسول الله اله وأول من حظي بشرف الإيمان به 

يخا تمتلك قوة فهم رسول الله وقابلية حفظ ما يقوله اله وصاحبة مشاعر 

وحس عميق يمثل أخلاق النبوة. 

Ll‏ سيدتنا فاطمة فكانت تعكس رحمة أبيهاء وصاحبة حال من التقوى والشفقة. وهكذاء وعلى الرغم 
ا 
ال 

AOU Je cee Sil os 7 

يقول الواسطي ra‏ 

«الفراسة هي انعاس لشعاع النور في القلب. وهي المعرفة التي تسكن القلب» (آي معرفة الله تعالى 
قلبأء وإدراكه قلباً والتقرب إليه). وعبر هذه المعرفة تصبح أسرار الغيب مكشوفة عياناً...» 


ويعبر مولانا جلال الدين الرومي -قدس الله سره- في als‏ المثنوي عن سر المعرفة بقوله: 


Lsdll3‏ 5 ا Gils‏ اه 


Je?‏ الرغم من نجاحه في تسيير الأمور الدنيوية» إلا أن القلب بضرورة ماهيته» يبقى عاجزاً عن 
الوصول إلى الحقيقة» والأسرار الإهيةء أي عاجزاً عن الوصول إلى معرفة الله. 

وللتوصل إلى هذه الرحلة العلوية فإنه يحتاج إلى وسيلة. وهي الوجدان. العشق والوجد والاستدراك. 
قليكن العقل فداءً للمصطفى!.» 

ويسأل أحد الشباب عبد الخالق كجدواني» otal | cet‏ إن ea payee a‏ 

1717/١8 هو سر الحديث: "اتقوا فراسة المؤمن! فإنه ينظر بنور الله... !" (الترمذيء التفسيرء‎ Le 

فيجيبه عبد SILI‏ الغجدواني بقوله: 


ع 
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«- أخرج الحزامًالذي في وسطك! (أي إنزع عنك علامة الكفر التي يعلقها المسيحيون!) وأسلم!...» 
وأمام هذه الكرامة المليئة بالفراسة» يقف هذا الشاب أمامه ناطقاً بالشهادة ويسلم. 

ydeeS bY adel cee‏ ا 
«- ولنخرج نحن أيضاً الحزام الذي نضعه على قلوبنا!» 


وحزام القلب هو الكبر والغرور والحسد والبخل والغيرة وغيرها من الأمور التي تدخل القلب من 
الأخلاق السيئة. 


زواج موسى SEEN‏ بسفورة 
Ty‏ 
أن يزو جه ابنته سفورة. وعندما سأل موسى اظ عن كيفية حصول ذلك» أخيره شعيب اث OL‏ عليه أن 
يعمل لديه 1 سنوات متتالية يتم فبها بغنمه وعندها سيزوجه ابنته. وأخبره Ob‏ من الأفضل أن يمد 
بهذه الراك لفت phe‏ | . وهدفه من ذلك هو إبقاء موسى اكلا بجواره أكبر فترة RSE‏ ويروي القرآن 
الكريم تفاصيل هذا الحوار بقوله تعالى: 
رتك عه معو 


ا te‏ فان 
i‏ د عليك سَتَجدن إن ا لله مرق ن الصَّا ين (القصص» (VV‏ 


ca ce 2 


[قال ذلك بن بيني EG as‏ 25 566 علي الله على ما فول Onsen C455‏ 


e ا‎ 


TT er eee ee ee renee 

فعلى الرغم من أن هذا الحوار هو بين AST‏ الخلق ثقة بين الناس Lee SD‏ نبيين من أنبياء الله» إلا أا 
وعند اتفاقهم| على OLS‏ ماء تداورا gies‏ ما يمكن أن يتعرضا له من أمور محتملة في بداية الأمر بشكل مفصل 
ومن ثم توصلا معا إلى القرار. 

هه 

sS 
BE منها على جوع. وأرسله الله تعالى نبا إلى بني إسرائيل» وتكلم إليه. ومن بعد النبوة أيضا أكمل موسى‎ 
رعايته للغنم» وحفظ أمته من الكثير من الأذى.‎ 


ااا 0 


إن من لا يتعامل بشفقة ولا رحمة مع خلق الله كك لا يمكن له أن يكون قريباً من الله. ومن أعز خلق 
الله وعاملهم بشفقة ورحمة» نال الرفعة والدرجات العليا التي لا يناها إلا آهل الحق. 

ورعاية الغنم هي من الأعمال الأكثر شهرة بين أنبياء الله الذين عمل معظمهم بها في فترة من فترات 
حياتهم. 

وقد يكون هذا الأمر لمشيئة من الله تعالى OL‏ يعلمهم حس المسؤولية الضرورية في الإدارة» والشعور 
بضرورة تأدية Go‏ هذه الوظيفة» وبعض الخصائص المهمة مثل الشفقة وال da‏ 

ويلهم الله تعالى موسى Ob BEE‏ يضرب بعصاه الأرض كلا أراد أن يسقي الغنم فيخرج الماء من 
الأرض إلى أن يشرب كل هذا القطيع. 

ولهذاء وأمام هذا اللطف «AY‏ لم يكن موسى لتكلا يواجه صعوبة في سقاية الغنم. 

Lely‏ يكمل موسى اظ سنواته الشانية من العمل في رعاية الغنم. فيقوم شعيب ا اكلا بدية القطيع 
إلى موسى وابنته. 

ولكن موسى GSE)‏ كلا يكمل خدمته إلى أن يتمها بالسنة العاشرة GUIS y.‏ لحك ترد كر سه عدا فلبلا من 
TS‏ 
فيقول شعيب SEB)‏ 


”— هذا إكرام من الله تعالى إلى عائلة موسى!.“ 


عصا موسى اكا 

1212 TT 
ليمسك به والطرف الأخر محدب مسنون.‎ 

وهناك روايات مختلفة عن المكان الذي أتت منه هذه العصا. 
| فبحسب إحدى الروايات» فإنه قد تم تناقلها من آدم اقث وصولاً إلى 
شعيب SEI‏ ومن ثم قدمها شعيب SEB)‏ لموسى ليهش بها على غنمه. 

08 23 
اك 


بإمكانها تقطيع الغنم. 


سلسلة الأنبياء -۲- 


وهذاء لم يكن موسى اك الك يدع عصاه من يده أبداً . ولقد كانت هذه العصا وسيلة للعديد من المعجزات 
mee ieel‏ ا ا Sayan perenne iver‏ 


العودة من مدين إلى مصر ووادي طوى 

بعد أن قضى موسى SE‏ سنواته العشر في خدمة شعيب BEE‏ استأذنه بالعودة مع زوجته سفورة إلى 
مصر. فأخذ قطيعه معه وانطلق مع أهله في موسم الشتاء عائداً إلى مصر. وكان هدف موسى هو أن يذهب 
للقاء أخيه هارون فيخرجه من مصر المكان الذي كان مرتعاً يظلم فيه بنو إسرائيل. 

وبينما هم في الطريق» هبت عاصفة ممطرة شديدة. وكان ذلك leg,‏ من ايام الشتاء. وكان كل شيء معت 
كسواد الزفت. فالتجوا إلى وادي الطور المبارك لقضاء الليل فيه. 

TMG للا‎ pe ال‎ Ole CLC SE 
MAb LI Sad] Lyle Cary Sy Beall, dojlll aL) DUI ode Gb sLy e peal lf de LL 

وبینما هو على هذه الحال» إذ به یری ضوءاً يشع من بعيد. فيخبر أهله بأنه ذاهب إلى مكان هذا الضوء 
عله يأتيهم منها بنار تساعدهم» وشدد عليهم التنبيه بأن لا يغادروا هذا المكان. ولكنه لم يكن يعلم أن هذا 
الضوء الذي رأى إن هو إلا إشارة لتحضيره للنبوة. يقول الله كك في القرآن الكريم: 

iD‏ مُوسى EN‏ وَسَارَ Sabah‏ من بجانب الطور 36156 ad‏ اق إن 25 ت ارا علي 
يكم Ee‏ بر أو JO Seige‏ َعَم تضطلون) اح 


Fy لاله اكوا‎ U5 د ََى تارا‎ ong base AE 55 


أحدعل انار هذى 4 cab)‏ 4 =+( 


شت تارا لعل nda Ge pS‏ أو 


وذهب موسى ol AL SEB‏ هذا الضوء. وعندما وصل إلى هناك» وجد شجرة خضراء عليها سلسلة من 
oF a 5 a ae a Pe F 3 He 2 oe ° - 26 8‏ 1 
Lal (by‏ نودي منْ شاطئ الوّادي الأيمَن في البْقعَة المباركة منّ الشجَرَة أن يَا مُوسّى إن آنا الله َب 


(37 5 (القصص»‎ SAU 


RD 


ا وَى. رانا اخ خترتك فاستَمعْ 
ني وآقم الصّلوة ة لذكري إن السا 


aes 


ok ae 


& : 


وقد حاول المفسرون تفسير معنى قوله تعالى «إخلع نعليك!» بالعديد من الأمور بإعطائها معان 
إشارية'. ومن هؤلاء المفسرين كان للقشيري في كتابه لطائف الإشارات» وللبرسوي في كتابه روح البيان 
هذا التفسير: 

“BV g Lit تلان‎ Caled "إن‎ 

أي أفرغ قلبك من المشاغل المتعلقة بالدنيا والآخرة! وتجرد من كل شيء في سبيل الحق» وانظر إلى 
معرفة الله" ومشاهدته!..“ 

إن حدود إدراك البشر محدودة. ولا يمكن بهذا الإدراك المحدود فهم العظمة الإهية التي لا le‏ ها 
وأسراره بشكل كامل ولائق. وهذاء فإن وظيفة العقل النهائية هي التسليم. 

ويصور مولانا قدس الله سره حدود العقل ذا المثال فيقول: 

(إن الرجل المريض لا يمكنه بعقله إلا أن يذهب إلى الطبيب. وتنتهي وظيفة عقله عند وصوله عند 
باب الطبيب ومن ثم يبدا معه حال التسليم لتوصيات هذا الطبيب. وبنفس الطريقة» إن طريقة نيل معرفة 
الله تعالى هي بكبر نسبة هذا التسليم.» 

وبكلمة أخرىء إن أمر الله تعالى لموسى اث OL‏ «اخلع نعليك» هو بهذا المعنى: «تجرد من النفس 
والطبيعة! واترك التفكير بكل شيء يربطك بنفسك؛ وتعال!) 

«أقلع عن تفكر المجنون! لأنه لا فائدة من ذلك بعد الرؤية والعيان» أي المشاهدة بالعين!» 

ولهذا السبب» بعد أن توصل الإمام الشبلي إلى معرفة الله تعالى» تخلص من ألفاظ الكتب» وبدأ يعيش 
نشوة الوصول إلى المعاني المبهرة التي يصل إليها بمعرفة الله والمشاهدة. 

ASU المعنى الظاهري‎ all يقصد بالتفسير الإشاري هو أن يتخطى‎ ١ 

الكريمة ويخوض في دقائق المعاني التي يمكن أن يستخلصها منها. وللتفسير الإشاري Glo gh‏ ثلاثة تشترط فيه: 
أ- الحفاظ على المعنى الظاهري. 
- أن تكون هناك من الأمور الضمنية (إشارات معينة) التي يمكن أن تشكل دليلا على هذا المعنى الإشاري. 


= ا 
y‏ معرفة الله تعالى AS 9 WE‏ 


SO E 
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أمر الله تعالى موسى Ob SEB‏ «إخلع نعليك» في الوادي المقدس طوى. لأنه كان هناك في حضرة الله 
تعالى وأمام شعاعه» وهو الأمر الذي يستدعي عدم دعسه بقدمه هناك وهو يلبس حذاءه. ىا أن سيره هناك 
حافياً هو أنسب أنواع التواضع والأدب. 

يقول مولانا قدس الله سره: 

ae eta‏ «ما الإيمان؟». 

فيال عقلي تجاه أذني وهمس لطا: «الإيمان عبارة عن الآدب!». 

ولهذه الأسباب» مشى خيرة أمة محمد من أمثال البشر حافي وأمثاله من الكرام حفاة على أقدامهم. كا 
كان السلف الصالح يطوفون حول الكعبة حفاة على أقدامهم أيضاً. 

ls‏ أن أمر خلع النعل في الأماكن المقدسة هو لإفادة موسى الث من بركة هذا المكان المقدس وتشريفاً 
ab a)‏ 

seg al SI له عل‎ SES cl all DS GM ail عاط رل‎ OT LK oye Ly ولک‎ 

«يا حبيبي! فلتمش على شعاع العرش بنعليك فيشرف العرش بتراب نعليكء وينال نور العرش نعمة 
اللقاء (EL‏ (إساعيل حقي برسفيء روح البیان» ج ه. (TV‏ 


النبوة المعطاة بمعجزتين كبيرتين 

بعد أن خاطب الله تعالى موسى وأمره بأن يخلع نعليه» عاد وأمره بأن يلقي عصاه. فتتحول هذه العصا 
ا ls dil‏ 

يقول تعالى في الآية الكريمة: 

e Slee 3i Sip 
OV الآمنين) (القصص؛‎ 

قبل ذلك الوقت» كانت عصا موسى الك حكمة» ولكنها انقلبت الآن إلى قدرة. فكانت قدرة تسنده 
عندما كان لا يستطيع حملها!.. وعندما كان موسى SEE)‏ يعجز عن المسير ويتعب كان يعتمد عليها في سيره. 
وكانت تحميه من الأذى والضرر حينم يجلس أو ينام. 

وكانت تعطيه من مختلف أنواع الفاكهة. وتظله عند الحر فتكون له SUB‏ فكانت قدرة الله تعالى تتجلى 
لموسى SKB‏ من خلال هذا العصا. وكان موسى الكل يأنس بقدرة الله تعالى بواسطة هذه العصا. (عبد القادر 


الجيلاني» الفتح الرباني» (VAY Ge‏ 


Î 0 اا‎ 
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وعندما كلم الله تعالى موسى SBI‏ وأخبره بنبوته» وكلفه با كلفه من آمور» قال له يخاطبه ب بقوله تعالى: 
ال ار 
و 
og N pa 2 see ee ey eee‏ 
gas dB‏ عله ومن ب با على et‏ لي فيا مارب S‏ أخرّى # OAc)‏ 
فيأمره الله تعالى بإلقاتها بقوله: 
لقال Gall‏ یا موسَى* cab)‏ 14( 
ويستجيب موسى BEE‏ مباشرة لأمره تعالى: 
ASSES Co Gall‏ (ط. ٠١‏ 
Lelie‏ راف EN ew ye‏ 38 هذا المشهد بدأ بالمرب وك 
We‏ دم 52552 Ba‏ )2 م 7 
#قال خذمًا ولا تخف سَنعيدهًا سب رتبا الأولى @ CV) cab)‏ 
ويفسر عبد القادر الحيلاني هذه الآيات الكريمة بقوله: 
«القصد من الأمور التي تم بيانها في هذه الآيات الكريمة» هو أن يتعرف موسى SEE‏ على قدرة الله 
تعالى. وهو الأمر الذي سيخفف قيمة وقدرة سلطنة فرعون فلا تراها عيناه كبيرة أو قادرة! 
وني غاية Gap sg SHAW‏ الله تعالى بهذا الأمر إلى تحضير موسى | ee‏ ا ل ا 
LT E O tLe a‏ 
اقتا كان قبل ذلك خحجولا. ومن ثم وسع الله تعالى في صدره. وأعطاه النبوة والعلم.» 
وبحسب بعض المفسرين» فإن ما تم بيانه من آيات كريمة تتحدث عن إلقاء موسى SEE)‏ لعصاه إن هي 
gel YI‏ ر Haley‏ كاك عن gw gh Loy) [RS‏ له لعفلا في دنياه الداخلية. 
إن ما ذكره موسى SEE‏ من إضاحات تتعلق بأمور دنيوية يقوم بها من خلال عصاه إجابة لسؤاله تعالى: 
«وما تلك بيمينك؟» هى أمور أمره الله تعالى بإلقائها بإلقائه هذه العصا. فالنفس وما يتعلق بها من أمورء 
هى أمور تمثلت له على شكل حية كبيرة. وبهذا شاهد موسى BHI‏ حقيقة النفس. فخاف وار GA‏ وهرب 
منها. ومع كل هذه الأمور كان هذا الأمر وكأن| قيل له: 
اليا موسى! هذه الحية إن هي إلا وصف للأمور التي يتعلق بها الإنسان من غير الله تعالى. وهذا الوصف 
النفبي هو عندما يصور لصاحبه بشكل حسي ملموس. 2 yng tN te BLE yal cee‏ ( 


020000 
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ومن GLY‏ الإشارية الأخرى المتمثلة بأمره تعالى: «ألق عصاك!» هو: 

القد أصبحت الآن موصوفاً بصفة التوحيد. فكيف يمكن أن يكون مقبولاً أن تعتمد على أمر فان في 
د00 
تقول بأنني أفعل بهذه العصا كذا وكذاء وأستفيد منهاء وأن لي فيها من المآرب الأخرى؟ إن الخطوة الأولى 
في طريق التوحيد هي ترك الأسباب والتوكل المطلق والتسليم. وأن اترك كل أنواع الطلبات والرغبات!» 

لقد تمكن إبراهيم BEI‏ من النجاة من الإضافات في هذه الدنيا عندما استغنى عن كافة المساعدات 
الفا بها Lg’‏ اللاك فل را يردا وسلاما من الثار سابحا فى عط الل والتوكل للحن ,و 

يتحدث كتاب التأويلات النجمية عن هذه الأمور بقوله: 

«إن من يسمع نداء الحق ويرى نور جماله» ليترك كل شيء يعتمد عليه غير الله وحده. فلا يعتمد على 
أي شيء غير فضل کرم الله. ويتخلص من رغبات نفسه.» 

@ 

ويقول رسول الله MB‏ 

(WV EE VE 37 cola أمتي كأنبياء بني إسرائيل!" (عجلوني» كشف‎ olde" 

وقوله ا «كأنبياء بني إسرائيل» إن هو إلا تكريم ولطف منه بعلماء أمة محمد ال 

وينقل أحد أولياء الله IS‏ أبو الحسن الشاذلي إحدى رؤاه الصا حة التي تتعلق بهذا الشأن فيقول: 

«يجلس رسول الله Gl‏ على عرش» thy‏ من حوله بقية الأنبياء. ويلتف حول الأنبياء العلماء 
الصالحون. وجلست أنا أنظر إليهم وأستمع إلى أحاديثهم. 

ويتجه نبي الله موسى اط إلى الرسول أل سائلاً: 

اليا رسول الله! كنت قد قلت «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل». فهل لك أن ترينا OV‏ واحداً منهم؟» 

فيشير رسول الله أ إلى الإمام الغزالي ويقول: 

«هذا!» 

فيسأل موسى الغا الإمام الغزالي سؤالاً. فيجيب عليه الإمام الغزالي بعشرة إجابات. فيعترض موسى 
لتلا على الأجوبة ويقول بأنها غير مناسبة لهذا السؤال» لكونها إجابات عشرة لسؤال Joly‏ فيقول الإمام 
الغزالي: 

«- هذا الإعتراض هو أمر وارد بالنسبة إليكم أيضاً. OY‏ الله تعالى عندما سألكم «وما تلك بيمينك يا 
موسى؟» كان ردكم عليه عوضا عن أن يكون «هذه عصاي» هو رد فيه الكثير من الصفات الأخرى!..» 


Î 0 اا0‎ 


ويكمل الشاذلي -قدس الله سره - رؤيته فيقول: 

ea?‏ كنت أنظر بحيرة وعجب إلى رسول الله ال وعظمة قدره وكونه على العرش والأنبياء ملتفون 
من حوله جلوساً على الأرض» إذ بأحدهم يضربني برجله ضربة أعود بها إلى رشدي. فإذا به BBN‏ الذي 
يقوم بإشعال مصابيح المسجد الأقصى. فيقول لي: 

«- لا تعجب! فكل شيء خلق من نور المصطفى محمد ##.» وعندما سمعت ذلك وقعت مغمياً علي. 
ولم أستفق إلا بعد أن صلى الناس صلاة الجاعة. فأسرعت أبحث عن القيم. ولكني لم أجده حتى هذا 
اليوم.» (راغب الأصفهاني» المستدرك) 

وني معجزة ثانية إلى موسى BEI‏ يأمره الله تعالى بوضع يده في حضنه يعني جنبه. فينفذ موسى BEE‏ 
هذا الأمر AY‏ فإذا بيده تخرج خالية من العلل والأمراض؛ سليمة مضيئة كضياء الشمس في بياض 
ناصع. فكأها أصبحت مثل شعاع الضوء. فتعجب موسى كثيراً. فقيل له: 

- إن أتى إليك أو إلى أحد آخر خوف من رؤية يدك على هذا الشكل فأرجعها إلى جضنك مرة أخرى 
تخرج كما كانت عليه في السابق!“ 

ويروي القرآن الكريم تسلم موسى اك معجزة «اليد البيضاء» (ناصعة البياض» تلمع) التي أعطيت 
إلى موسى الا بقوله تعالى: 

7 وَاضْمُمْ AG‏ جَتاحك حرج بَيضَاءَ من Hb‏ سُوء آية 


و 5 
۶ 
| 


- ۲٢ (طه.‎ C6 ASNT من‎ BE خری.‎ 
Gar 

لأُسْلَكْ يدك في CF Ase‏ ينضَاءَ من 3b‏ سُوء وَاضْمُمْ ASN Go HELE S15)‏ فذانك SUEY‏ 
من رَبك إل فرْعَوْنَ وَمَلائه GE]‏ كانوا 55 Endl‏ (القصص. OF‏ 

وهكذاء كلف الله تعالى موسى Sl‏ بالنبوة بإعطائه IS‏ من هاتين المعجزتين الكبيرتين. yee‏ 
الدعوة إلى الدين. ار ل رلك 


crt bh) 4 ab إل 55553 إن‎ Cay 


Bare) 3%, & pied 2 Or 4 BO y Pe pas 
Orr أن لون( (القصص.‎ GEG Lad منْهُمْ‎ EIS قال 5 إني‎ 
ومن ثم طلب من الله تعالی أن يكون أخوه هارون له سندا وعونا:‎ 


0202000 
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0 
er ara 


y A 7 
Aj Salis, MEN 
بحا‎ 


ا Sie‏ بأخيك Jats‏ کا سلْطَانافَلايَصِلُونَ 


ا 


6 و oie, om‏ 
أخاف أن يكذبون» (القصصء : ") 


me 
Og 


CS AEN SE نَا و من‎ GUL 

وبحسب إحدى الروايات: 

عندما أمر الله تعالى موسى SOE‏ بقوله: 

#إذهب إلى فرعون. إنه طغى.. © (طه (VE‏ 

یسال موسى ات ربه ob‏ لا أحد لديه في ظاهر الأمر يمكنه أن يستأمنه على عائلته وماشيته فيقول: 

«- يا ربي! وما الذي سيحل بهلي وماشيتي؟» 

eg 

«- يا موسى! ما الذي تريده بعد أن وجدتني؟ أسرع إلى تنفيذ أمري! وارتبط بي وسلم أمرك إلي! فإن 
شئت جعلت الذئب Lely‏ للغنم» وملائكتي حفظا لعائلتك. 

يا موسى! ما هذا الذي تفكر فيه؟ من ذا الذي أنقذك عندما ألقتك أمك في اليم؟ ومن ذا الذي أعاد 
الام ا Ses‏ ري ذا الذي حاف عليك نا فلك Luss‏ راطالا ك ply‏ فرعون اال 
وقتلك؟..» 

وكان موسى اكلا يستمع إلى هذا القول ويجيب في نفس الوقت على كل سؤال منها بقوله: 

COTY ته ااه ادت ياربي!» (أنظر: أحمد الرفاعي» حالة أهل الحقيقة مع الله ص‎ ١ 

Gy‏ موسى SEE‏ إلى مصر. وكان يعتقد Ob‏ لفرعون جيش كبير. فيوحي إليه تعالى ail‏ وأخاه: 

el”‏ جيشان كبيران من جيوشي! فلا تضعفون ولا تېزمون!“ 

وأمام هذه الوظيفة الكبرى توجه موسى إلى الله تعالى ليخفف عنه وطأة هذا الأمر بالتضرع والدعاء 
فقال: 


CP pe ies Ome 2 1 Abe 8 ee O 0 ص‎ Ore ones ER ia Gate 
قال رب اشر لي صَدرِي . وَيسَرْلِي أمْرِي . واخلل عقدة من لِسَاني. يفقهوا قؤلي. وال لي وزيا‎ 
ا‎ AG 7 
3 


Beas كثيرًا. إنك‎ SH. eS das OS Ags AN به أزْري.‎ 3. 0 Ve هلي‎ 


وماك 


يصيرا Easy oS ae.‏ سُؤْلَكٌ يا مُوسَى € (v1- vob)‏ 
ومن ثم» يذكر الله تعالى موسى [BEE‏ من عليه من النعم والحفظ AY‏ بقوله تعالى: 


ااا 0 


ت 
& 


i‏ ن اقذفيه في التابُوت فاقذفيه في الم ليلق 


ا ا CA‏ ار 


مني ginal‏ عل عَيْنِي © ub)‏ 4-۷( 
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E155 552 YG Gis كي قر‎ Stl Je يي‎ ea 


(t+ ub) € hee ares AS Ls 


2 


SE‏ ى. HELI‏ أمّكَمَا يوحى. 


2 


TS يَأحُذَه‎ LoL ليم‎ 


35 
Se 
= 
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SBS HUB] gb oS [b Sls dh pl OB Yl ah eLcT Oy bey rye O95 gy ll dey 
أهمية هذا الأمر الكبير لنا أيضا. فتربية القلب هي أمر ضروري لكل مؤمن.‎ 

فكما أن القلب هو مركز لجوهر OLY‏ فإن القلب أيضاً هو مركز جوهر الذكر. فإن احتل الذكر 
Md pee gd Ue d 9 3 atl g OKs‏ ا لك 

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 

Cnet GE gla Sec بذكر الله آلا بذكر الله‎ off lb اموا وَنَطمَئنٌ‎ Sli 

كما تبين الآية 14 من سورة النساءء فإن OLS YI‏ خلق على الضعف. 

فإذا ما ازدادت المشاعر الد دة في الفا en!‏ ال عات النفسية عه فالدين لا يريد أن يرى 
الإنسان بشكل ظاهري بحت فقط. فالإنسان هو خلوق مكرم. 

ولهذا يجب عليه أن يرتقي في مراتبه. ودون نفخ الحياة في القلب» فلا إمكانية للحصول على إنسان 
مسلم رقيق حساس ومرهف. وهذاء فإن الله تعالى لا يرضى للعبادة أن تكون شكلاً ظاهرياً فقط. فهو يريد 
الصلاة مثلاً أن تكون صلاة يؤديها العبد بتيقظ قلبي وخشوع. 

تقول الآية الكريمة: 

لذ فلح المؤْمنُونَ. Gull‏ هُمْ في oe gh‏ حاشمُون) «الؤسون. 0-١‏ 

أما الصلاة التي bed‏ العبد بعداً عن الخشوع (أي بعيداً عن الميول القبية) فإنها صلاة لا يقبل ب اله 
dle‏ نشول 6A Spal N des SHAN‏ عَنْ pe she‏ ساهو tot‏ -» 


كذلك الأمر» يتحدث الله تعالى عن الذين لم تترفع أرواحهم بذكره فيقول عنهم: 


02000 
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E A ee ar ate rd 

#فوَيّل للقاسيّة ate gl‏ من ذكر الله أولئك في ضلال مبين» (الزس ۲۲) 

5 ase ail ye) Gace ur aml pe lesino Je iia a ile 
هو ضرورة تحمى القلب من الآفات‎ SUI OL قلب لا يمكن له التقرب من الله تعالى ولطفه. ولهذاء‎ 
النفسية.‎ 


4 


يلتقي موسى اك ليل بأخيه هارون SEB)‏ غلا على ضفاف نهر النيل ويتعانقان dyad.‏ موس لأحيه هارون: 
E Gs TS‏ 
ومن ثم يتوجهان معا بالقول: 
رك GES‏ ان B48‏ عل E‏ 
طقال (Sas SI GLY‏ أسْمَعٌ وار by‏ » 
lip‏ فرعو 6B‏ 45 رَسُولُ 55 Fh‏ أن aa oT‏ بني ov vel fle‏ 


ولكن الله تعالى يوضح Lal‏ كيفية الدعوة إلى هذا الأمر وما هي الأمور التي يجب مراعاتها بيقول 


فقولا له قولا لا لله يکر أو سی (stb)‏ 

وعندما قرأ أحد أصحاب الحق كبك المدعو يزيد الرقاشي هذه الآية قال: 

«- يا من أمر با معاملة dm JL‏ حتى لمن عاداك يا I Al‏ من يدري بماذا تعامل به من كان قريباً منك يدعو 
الناس CAS‏ 

وعلى الرغم من معرفة الله تعالى GAY!‏ المسبقة بصد فرعون عن OLY‏ وعقيدة التوحيدء إلا أنه أمر 
موسى BEE‏ بن يكون معه لينا في خطابه وحديثه. 

وهذا الأمر هو أمر إلى كل المؤمنين الذين يعملون في Sle‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك 
بصيغة الخطاب إلى موسى SEE)‏ 

وني هذا الشأن أيضاء يتحدث القرآن الكريم إلى النبي محمد أله واصفاً لين دعوته وأسلوبه في التبليغ 
إلى الله dey‏ ولين وشفقة ومسامحة فيخبر الله عل في الآية الكريمة بقوله: 

ph واشتغفر‎ ps قاف‎ is من‎ A الب‎ RES له لذت فم َو كنت‎ SD 


2 eer, & 2%, 3 i Goa OE EE Gee » ate ee 
(08 Lae D KAS GAL الله بحب‎ Sf وَشَاورْهُمْ في الأمر فَإذًا عَرَّمْتَ فقتو کل على الله‎ 


اا لتك 
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فرعون الأحمق 

يذهب موسى وهارون gale‏ السلام تلبية لأمر الله تعالى إلى فرعون. فيسأل فرعون موسى بقوله: 
«- من أنت؟» 

فيقول: 


«- آنا رسول رب العالمين!» 

فيتعجب فرعون في باديء الأمر. ولكنه بعد ذلك يبدا بتعداد ما قدمه إلى موسى من أمور جيدة في 
السابق بكل غضب ويقول متها موسى التق السلام: 

«- لقد كبرت في قصري. وقتلت خباز قصري. فكيف بك الا ا ذا الشكل؟» 

يروي القرآن الكريم هذا الحوار بقوله تعالى: 

لقال آل ربك بك فيتا ELI NG‏ فيتا من 08 سنينَ. وَفَعَلْتَ HES‏ التي EG ENG‏ مى Cp BSN‏ 
(الشعراء ١ 0۹ - ١۸‏ 

فيجيبه موسى SEE)‏ بقوله: 

لقال Ales‏ ذا وأا من S558. CSL‏ منک ٿا JAG pts‏ ري حك وَجَعَانِي م 0 
esr asi CIES) eRe 5.‏ 

ويكمل موسى SEEN‏ فيقول: 

”- بهذه الطريقة ظلمت؛ فباعدت بيني وبين أهلي! ولكن الله منحني العلم والحكمة. وجعلني نبياً. “ 

CSSD 

C4 ues ally 

(VY (الشعراء‎ ida os as قال فَرْعَوْنٌ‎ 


Om واس‎ 


(0+ ot) هَدَى)‎ GUE أغطى کل شَيْء‎ gue (35 لقال‎ 
ومن ثم:‎ 
2 واي‎ 80% 0 ee Pee cee Coe CE 


ع ست عرسم عو وو 


#قال فم ال 0 


ا 000000 
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قال علمها عند G5‏ في ک کتاب Jui‏ ري ora (A895‏ 


7 
a 


لقال لن حَوْلهُ 28594 تَسْتَمِعُونَ # ol aid‏ 19( 


قال 0 0 كم لان (الشعراء» 5؟) 


0 ne ae ee a DAS Reh a ids 
eee 
موسى وأخيه هارون عليهما السلام بالتعذيب والسجن‎ ete وفي نتيجة هذا الحوار» يحاول فرعون‎ 
ا الموت فيقول مهددا:‎ 


Crs (الشعراء‎ Cog ell منّ‎ Sess ا‎ 5 nes «قَال لئن‎ 


(vs الشعراء.‎ ond (gts Bee َالَأ ولو‎ > 


>١ 


#قال فأت ب به إن كنت منّا (FY cel atl) €o Saba)‏ 


ەر 


(VY مين (الشعراءء‎ te Ss Be sles #فألقى‎ 

أمام ما رآه من معجزة» يتعجب فرعون ويخاف» وهو الذي كان يدعي الألوهية ويقول: 

”- أرجوك أمسكها؛ لأتركن لك جميع بني إسرائيل!“ 

فيأخذ موسى اكد Sisk)‏ عصاه في يده. فتعود ى) كانت في السابق. 

فيسأله فرعون: ”- وهل من أمر آخر؟“ 

Orr sl atid Sy BUM FLAS هي‎ I أن: لوَتَرَعَ يَدَهُ‎ : SEE فيكون جواب موسى‎ 

ا Ol lS yo elie Oped‏ ا ge Bets‏ ال cys oly Le tay‏ قاد greed‏ دن ولكن 
وزيره هامان كان سببا بمنعه عن ذلك. وحرضه بقوله: 

”- أنت إله! فلا يليق بك أن تعبد أياً كان غيرك! أضف إلى أن الجميع يعرف بأنك إله؛ فلا تنزلن من 
ا 

وفي سرعة البرق» جمعت هيئة من 5٠٠‏ رجل وعقد اجتماع للتشاور: 

لقال ab‏ َوْله إنّ Sot) Wha‏ عَليم. بريد HS‏ يخْرجَكمْ من AKO‏ بسخره قدا نامرون الدعرء. 


(wor tee 


ااا ا 
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مبارزة بين المعجزة والسحر 
إن المعجزات التي تقدم بها موسى اكك قد مزقت مشاعر الكبر لدى فرعون؛ فاضطر إلى ترك ما يدعيه 
من ألوهية ويتنزل إلى الأشراف من حوله في محاولة لأخذ المشورة منهم. 
La AE ini | JS‏ ني المدَائن حاشرین. JS IAG‏ سار ليم (الشعراء» 75 GV‏ 
ا PA SBear ns) Sele‏ 
يقول الله ALS‏ 


- 
tad 


3 as ° A x 6 لكر 00 2 58 ا‎ Aye Oe 
(Vo ۰٩ cab) # مُوسَى‎ GS pee كلهًا فكذب وَأَبَى. قال اجتتتا لتتخرجَنًا منْ أَرْضئًا‎ SUT #ولقد أَرَيْنَاه‎ 
AS fe So BE Ries Boeke OBR ا ص‎ Gere pe ete ° ° 0 
(0A cab) * مَوْعدَا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سُوّى‎ HG ES #فلتأتينك بسخر مثله فاجعل‎ 


6 
269 ا‎ we 
* 
* 


e E‏ و د2 
#قال مَوْعدَكمُ يَوْمْ الزيئة وَأن يحشر الناس Fed‏ € (طه .ه) 
at AEN PRP Pe aN a‏ 4 
ST AS Bhd 55533 LSP‏ € (ط Cs‏ 
Caras ee oe Con Boe Gy Ba ies‏ ر ° صق برهم و 
#فجمع السّحَرَة لميقات يوم مَعْلوم. وقيل للناس هل أنتمْ مجتمعون 4 (الشعراء 004-74 
ا 
ECT 2S Cle‏ 
00 نتبع السّحَرَة إن نوا هم €or)‏ (الشعرا (٤‏ 
Ae es, en GE Coe 2 200000 aa‏ 7° 58 
ا CV cots GEM S55 ES Sy‏ 
E‏ : ار 
ee Be ie Ee BEC‏ 2 
#إقال gas‏ وَإِنكمْ إذا لمن المقرّبين) (الشعراء Cy‏ 
ويسأل فرعون: ”- هل يمكنكم أن تغلبوا موسى؟“ 
فيجيبه السحرة بقوهم: 
”- نحن آخر ما توصل إليه السحر! فلا يوجد أحد في هذا العام هو أعلم منا بأمور السحر! أي أننا 


TT 


0000000 
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Age am Oke, Lp 5 oe A ere ot eee BOER 0 - Bie Oats 
(0) hy SAB من‎ DE بعَذَاب وقد‎ Kine CAS قال هم مُوسَى وَيْلَكَمْ لا تفتروا عَلَ الله‎ 
ا‎ G Lee ees, 


C91.) SAI N9 ازعو أمرَهم بيهم‎ 


وأمام هذا الأمرء يتجه موسى BEI‏ إليهم فيقول: 
o‏ و BUG O82 Gy a rire‏ ار ر e‏ 
|e lb‏ كيْدكم ثم ائتوا صَفا وقد فلح اليو مَن ab) Leal‏ 8( 


وبرغم من كل شيء» يظهر السحرة احتراما وحرمة لموسى SEE)‏ فيقولون: 


a 


BE, ىم‎ Cin oo 22 06 ورك‎ "Soe g 2 2 ae 
(ط.ه‎ GAN تكونّ أوَّلَ مَنْ‎ SYS #قالوا یا مُوسَى إما أن تلقي‎ 
51% 5 5 0 سره‎ Pee: 578 E 

Con oh) LOTT من سخرهم‎ a IS وَعصِيّهُمْ‎ abl 155 | all لقال بل‎ 

اوس في تفسه خيفة مُوسَى 4 (AV cab)‏ 

O ph AG over os 

#قلتا لا تخف إنك أنت SLE‏ (طه ۸) 

4 Se ee IN ey, BWR ao Soe, Bee Pay See ne PAR Si. & ane ee 

#وألق ما في يَمينك تلقف ما صَنَعُوا ]6[ صَنَعوا UES‏ سَاحر ولا يفلح السّاحرٌ ab) QS ES‏ 18( 
فيستجمع موسى SEEN‏ قوته. ويزول ما به من خوف: 

; - aR ا‎ ie Ve 1 A ay RGN ON Me eee oF ee ete 

فلا ألقوا قال مَوسَى ما جْتمُ به السَّحْرٌ إن الله سَيْبْطله إن الله لا يصلح عَمَل المفسدينٌ # (يرنس (NY‏ 
وكما توضح الآية القرآنية الكريمة» فإن السحر ليس إلا عملية خداع وفساد وحيلة. 

a ger AS We 06 os Lee oe‏ ا 

Cv ial en 4 عا انكر‎ ARG م‎ BG BLS ترس أن الى‎ Ye sig} 


ەر 0 aes oo eae‏ 
ل gt‏ ا 
سحو د السحرة 


ألقى السحرة أمام أعين فرعون وشعب مصر بضعة من الحبال والعصا. فبدأت تتحرك |S‏ تتحرك 
الحية في > ركاتها. ولكن» وعندما ألقى موسى BEEN‏ عصاه Fly‏ للأمر الإهي» كانت كالثعبان الضخم الذي 


اا 


EE‏ با اسار E‏ . ففهم السحرة obs‏ هذا الأمر لا يمكن له أن 
يكون عملاً من الفن أو المعرفة البشرية» Lily‏ هو معجزة EA)‏ حقيقية. 

ذلك أنه لو كان سحراً لكانت تلك الحبال والعصي ستعود إلى مكانها بعد أن ينتهي مفعول هذا السحر. 
ولكنء إضافة إلى انتهاء مفعول ما قاموا به من سحرء اختفت جميع هذه الحبال والعصي. 

E, wig ange فو‎ 

تلقف عصا موسى كل ما ألقى به السحرة من آلات للسحر دون أن يظهر عليها أي فرق في الحجم. 
0-0 
الإهية. 

ا ااا bl pully MLN le‏ 
لست الامن أغبال البشر . 

ولهذاء لم يكن ما أظهرته عصا موسى من Bole‏ إلا تجل واضح لقدرة الله تعالى وليس أي اد 
هذا فاه كانت نري كز شيل Glee‏ 

ولهذاء ولكي يفهم رئيس السحرة إن كان ما قامت به عصا موسى من أمر هو حيلة بشرية تعتمد على 
براعته البشرية» أم أنها قدرة سماوية خالصة» توجه إلى رفاقه منبهاً لهم بقوله: 

”- بين| تتم هذه الأمور فلننظر بدقة إلى موسى لنرى كيف يكون عليه من حال؟“ 

ففعل أصحابه بها أشار لهم به. وتابعوا حالة موسى اكك بكل Bo‏ وحذر. وأخبروا بعد ذلك رئيسهم 
بحاله فقالوا: ” - [ey‏ كانت تلك الأمور تجري» كان لون موسى SEEN‏ يتغير. فهو من ناحية في حال من 
خشية الله ومشاهداً لظهور التجلي الإلمي» وكانت العصا من ناحية أخرى تقوم بها قامت به من وظيفة“ 

وعندما سمع رئيس السحرة هذا الآمر قال: 

0 
الصانع من صنعته» بل إنه يقوم به بكل سهولة وراحة.“ 

و بعد أن قال ريس السحرة قوله هدا امن رئيس السحرة رة موسي SEE)‏ وتبعه رفاقه من السحرة 
الآخرين فتشر فوا غاا (عبد القادر الجيلاني» الفتح الرباني» ص (PA‏ 

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 


4 وه‎ 
)48- 45 رب مُوسَى وَهَارُونَ. € (الشعرا‎ ht S ope Vig tela SN wp 


4 


00000 
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5a:‏ نحم إل كم الذي ا ل 


0 


aan جو‎ 

ا 0 
لقال etal‏ له قبل ii‏ 
3 7 عه 7 


كت من خلاف و iat Ae;‏ (الشعراء» £4( 


ويوصف هذا الحال في آية قرآنية أخرى بقوله تعالى: 


eal UE}‏ له تیل HH‏ حم له لحم الذي ي ARIS AN GA‏ ديم أجلم من 
خلاف galt d AVA‏ التٌخل ار 5 (V1 cab) Saint e‏ 

إن الإتحاد والتعاون التي يَبَنَى على المنفعة ينتهي بانتهاء هذه المنفعة. فلو أن السحرة لم يؤمنوا واستمروا 
على دعمهم لفرعون. لكانوا بقوا على ما هم عليه من القبول لديه. 
ee er‏ 

be SH 31 35>‏ مَا ما Ute‏ 5 الات وَالذي OG‏ قافض ما أَنْتَ قاض Gl‏ فضي هذه اليو 
vy ab) $1‏ 

ومن ثم: 

BO رو‎ 

#قالوا لا Uo‏ إلى ربا منْقَلبُونَ4 seas‏ +2( 

ذلك أن تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف إن هو إلا عذاب ينتمي إلى هذه الدنيا ا ا 
إلا ضحية ستلقى في التراب. ففي الجسد فناء» وفي الروح أبدية (أي لا نهاية). ولا يمكن ترجيح SW‏ على 
الباقى. وهذا السبب» وعندما رأى السحرة تلك المعجزات الواضحة» أظهروا لفرعون كا تروي لنا الآية 
الكريمة تصرفا لم يكن فرعون ليتوقعه منهم: 

- إن ظلمك لا يصيبنا بالضرر» فظلم هو من فعل هذه الدنياء أما السعادة في الآخرة فهي أبدية!.“ 
ey‏ يا لد لكا ole a LAS‏ من aly ALI‏ حبر é By‏ 035 


2 


كنا asi‏ ل المؤمنين» (الشعراءء )0١‏ 


eee ee Oo 
me + 


تا خطاباتا 
ومن ثم يلتجئون إلى الله تعالى فيقولون: 


...را rr ۶ Gale fl‏ روك مسلمين € (الأعراف. 177) 


اا 5 


أن 


وهكذاء وبعد أن خرج السحرة صباح ذلك اليوم مهوية الكفر إلى تلك المبارزة» تحولوا بعد فترة وجيزة 
جدا إلى أفراد مؤمنين فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ونالوا رفعة الشهادة والولاء لله رب العالمين. 

وهذه الحادثة التي كانت بين موسى اكلا والسحرة» قد تم ذكرها في القرآن الكريم بعبارات مختلفة 
متعددة من ناحية السياق والسباق في أربع سور مختلفة. 

ey‏ لا شك فيه أن هذه الحادثة التي حدثت لمرة واحدة» وذكرت في أربع مواضع مختلفة في القرآن 
الكريم» هي حادثة تحتوي في طياتها للعديد من الأسرار والحكم وهي من الأهمية بكثير. 

ولكم هي عبرة كبيرة أن لا يدعو السحرة ربهم أمام ما تعرضوا له من الشدة بقوههم: 

”- يا ربي! انقذنا من ظلم هذا الظالم!.“ 
الآخرة من أنفاسهم في هذه LAT‏ قلقين من الوقوع في الضعف والتمكن من تسليم روحهم لله مسلمين 
ومؤمنين. 

ويحدثنا القرآن الكريم عن الأنفاس الأخيرة فيقول: 

7 CG a IT 3 9 0 Bb pen 

لیا اما الذِينْ Goal‏ انَقوا الله GS‏ تقاته Si gk NG‏ الا و انتم مُسْلمُونَ4 (العمرانء (st‏ 

وسبيل الإمتثال لهذا التحذير GAY!‏ هو المعيشة حتى آخر نفس في هذه الحياة ضمن ما أشار إليه الله 
تعالى ورسوله الأكرم عليه الصلاة والسلام واللجوء إلى لطف الله تعالى [slo‏ ويبين الله تعالى طريق المعيشة 
على الصراط المستقيم والوصول بين يدي الله تعال على هذه الحالة فيقول لنا في الآية الكريمة: 

د 78 o‏ مه ome‏ و ies‏ م OF‏ مه 

“يآ Lal‏ الذين امَنوًا ان hy AE‏ الله FAB‏ كم ERG‏ اقدامكم © (Vas)‏ 

يروي مولانا جلال الدين الرومي تفسيره حول هذه القصة بتوضيح إشاري فيقول: 

”إن السحرة با أظهروه من رعاية واحترام ولياقة في بداية هذه المبارزة لنبي من أنبياء أولي العزم» وعبد 
عظيم مقرب من الله هو أمر يدل على ميلهم نحو عقيدة التوحيد» ولكن خروجهم إلى مبارزة هذا النبي 
pedal‏ كان نبا في عقا الذي الوا إل * 

وبالفعل» إن هذا التعظيم المتواضع الذي أظهره السحرة لسيدنا موسى اك هو وسيلة واضحة أدت 
إل اق ام من اف LLY!‏ واهداية عل أن GLI‏ إن Sole‏ له de peal‏ إن اي ام BS pe‏ 
استثنائية تزيد من الرفعة في هذه ا حياة. 


ويحلل مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره هذه الحادثة بوجهها العميق فيقول: 


RS 
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”يدد فرعون الظالم والملعون السحرة بالموت ele‏ فيقول: 
“”لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ولأصلبنكم اع 
وكان فرعون يعتقد أن السحرة عند ذلك سيخافون ويقلقون وترتجف أوصاهم ويخضعون لم يأمرهم 


ولكنّ فرعون لم يكن يعلم أن هؤلاء السحرة قد تخلصوا من الخوف والقلق» ووفقوا إلى الشعور 
بالحقائق والأسرار AY‏ 

فهم ولو ضربوا في فلك الساء مئة مرة وأصبحوا كحبات الطحين فهم أصبحوا على بصيرة من الأمر 
وأدركوا آهمية انفصال ظلهم عنهم.“ 

(أي eel‏ أدركوا أن الروح أصل والبدن هو مجرد ظل لا قيمة cal‏ وبالتالي فهم باتوا تواقين للفداء 
بظلهم وصولا إلى الأصل» أي الوصول إلى مرتبة ”الفناء في الله “'.) 

(أيها الإنسان! إن هذه الدنيا هي عبارة عن نوم ورؤية. فلا يغرنك فيها الدبدبة ولا المسير! فإن قطعت 
فيها يدك أو قطع جسدك أجزاءً وأجزاء فلا تخف! فقد قيل فيها: ”وما الحياة إلا عبارة عن حلم!“.) 


ماشطة فرعون 

وكانت خادمة لابنة فرعون. 

في إحدى الأيام» وبينما كانت تستعد لمشط شعر ابنة فرعون تلفظت بالبسملة. فسمعت الفتاة هذا 
wl YI‏ ع pV lip Bul ed‏ 

فنادى فرعون الماشطة فوراً وسأها عم| بدر منها من أمر. 

فأجابته بحماسة الإيمان الذي يعمر في داخلها بقوها: 

«- أنت |S‏ نحن فان! SS‏ لك of‏ كرن علا CU)‏ 

فيغضب فرعون كثيراً ويقول: 

QUE Peal pineal eorany i een Onley sl ebler 

ومن ثم بدأ بتعذيب هذه الماشطة رويداً رويداً. ولكنها برغم كل ما أصابها من تعذيب لم ترجع عا 


امنت به من عقيدة. 


١‏ الفناء في الله: أن يفنى الإنسان في وجود الله 


ااا 5 
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وأمام هذا sl oY‏ أحضرت ابنة هذه الماشطة ذات الخمس سنين أمامها وقيل ها تمديدا: 

-١‏ إن لم تقبلي بألوهية فرعون لنقطعن رأس ابنتك!» 

ولكن الماشطة لم ترجع أيضاً عا آمنت به. 

وأخبراء قتلت ابنتها أمام أعينها ومسح وجهها بدم ابنتها. ولكنها بقيت في حالة من العشق والوجد 
لله تعالى وقالت: 

«- الله واحد! الله واحد! وموسى هو رسوله!.») 

ويصل فرعون وأعوانه في غضبهم إلى أشده. فيأتون هذه المرة بطفلها ذو الثلاثة أشهر. ويمدون به إلى 
أمه. فيبداً الطفل يبحث في صدرها عن الحليب ليشربه. فيبعدونه عنها ويقولون: 

«- إن لم تتركي هذه الدعوة فإننا سنلقي بولدك هذا في الفرن!» 

فتصبر الماشطة على هذا الألم أيضاً ولا تحيد بذرة عن إيمانها. فيلقى في le‏ الأمر طفلها ذو الأشهر 
الثلاثة في الفرن. ويروى أن هذا الطفل ينطق من بين النيران ويقول: 

«- أميء إياك Oly‏ تحيدي عن Ole Yl‏ واصبري! فإني أرى بأنه لم يبق بينك وبين الحنة إلا خطوة واحدة!» 

ويؤمن كل من سمع هذا القول بسيدنا موسى BEEN‏ 

BAN Gayl lye إل‎ addy desl سيد‎ del, 

وتروي لنا أحاديث السيرة النبوية الشريفة عن قصة ماشطة فرعون» فيروي لنا عبيد بن BS‏ عن 
الرسول أل أنه ليلة أسري به وجد ريحاً طيبة فقال: 

فقال جبريل اكقل: 


(هذه ريح قر الماشطة Ns‏ وَزوجها) (ابن ماجه» الفتن» ۲۳/ (Erk‏ 


EE 
بل وحقرت‎ high بعد ما قام به فرعون من ظلم وقع بحق ماشطته» غضبت سيدتنا آسيا غضباً‎ 
2 7 gee go og EM (gt Cael lB Lge Lila OF 0 ge B Laie SS 

آسيا أن تخفي هذه الحقيقة بعد ذلك وقالت مقرة: 


((— نعم» Cale ul,‏ برب موسى !) 


0000000 | 
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يروى في هذا الشأن أن فرعون أمر بربط آسيا على أربعة أعمدة. وجعلها تستلقي على ظهرها. ومن ثم 
أمر فوضع عليها صخرة كبيرة. وأنالها الشهادة بعد أن ظلمها وعذبها بشتى الوسائل. 

YS‏ الي لل 
سيدتنا آسيا. فالتفتت إليه سيدتنا آسيا لتشير إليه بدرجة الألم الذي تشعر به. فيدعو الله ها. وبهذا لم تعد 
تشعر منذ تلك اللحظة بأي نوع من أنواع الألم. 

وفي رواية أخرى, تترك سيدتنا آسيا في وسط صحراء ملتهبة. 

فتأتي الملائكة لتكون ها ظلاً إلى أن تفارق الروح شهيدة بهذا الشكل. ويتحدث القرآن الكريم عنها 
e‏ 

وضرب اله ما Jose? aia | gal ja‏ نَ إذ ENE‏ 55 ارال Nie‏ يا في نهو ة وجني منْ فَرْعَوْنَ 
abs‏ وجني من اقم الظالين) ٠١ pai‏ 

وبحسب إحدى الروايات» فان cles‏ سيدتنا آسيا الذي ذكر في القرآن هو cleo‏ ناجت به الله تعالى 
خلال فترة التعذيب. فيأتيها الإلمهام في تلك اللحظة يقول Ub‏ 

”- إرفعي رأسك!“ 

فترفع رأسها إلى السماء لترفع عن عينيها الغشاءة فترى قصراً من المجوهرات البيض يبنى لأجلها. 
فكانت تنظر إلى ذلك القصر بابتسامة لا تشعر فيها بأي نوع من أنواع العذاب. 

ويتحدث سليان الشلبي عن فضيلة سيدتنا آسيا وتواجدها خلال ولادة النبي محمد Gl‏ مع الملائكة 
والحور العين ومباركتهم جيعا لآمنة أم الرسول عليه الصلاة والسلام: 

هي آسيا المحبوبة 

قالوا قدرك كابنك جميل 

لم يعطوا للأم ذاك الجليل 

القلعة 

بينم كان موسى SBI‏ يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد» كانت أعداد المؤمنين في تزايد» وغضب فرعون 


وظلمه يتصاعد. فقام ببناء قلعة كبيرة. وكان يتم الصعود إلى هذه القلعة ركوباً على الحيوانات. وانتهى 


بناؤها في سبعة سنين. 


مامالل 
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LE cls,‏ درت lew‏ أن شر 
ا UW gd Lew ge Sl cid‏ 
' كان عليه من بعد عن الإدراك بالتوحید» كان 
يعتقد Ob‏ الصورة LAY‏ هي كا هو الحال 
بالنسبة للأشكال البشرية في هذا العام أي كا 
هي عقيدة الأنتروبومورفيك. وهو ما يعرف 
بإعطاء الأشكال للصفة الإلمية. كا كان 
الحال في العقيدة اليونانية التي جعلت للآلهة 
تصورات مختلفة؛ كإله اللأرض وإله السماء وإله الحب وهكذا... 

وكان دف من هذه القلعة أن يخرج إليها فيقول محاولاً بث الفتئة في القلوب: 

«- نحن با نمتلكه من قدرة وقوة وإمكانات وحضارة لم نتمكن من إيجاد إله موسى» فكيف صعد 


موسى إليه وأحضر إلينا أخباره!» 
تقول الآية الكريمة: 
و وو 
| 


SG اله مُوسَى‎ Me IS يا مَامَانُ ابن لي صرحا لَعَل‎ 55553 JES} 


- 5 rn 


vrai) AG فْعَوْنَ لاني‎ 1S فزعو سوم عَمَله 185 عن اسيل وما‎ G5 كاذب َكَذلِكَ‎ BN 


See ooo‏ فيضرب بجناحه هذه القلعة. فينقسم البناء إلى أجزاء ثلاثة. 
وعندما لم يوفق فرعون في هذا الأمر أيضاًء ازداد حنقه وغضبه. ووصل ظلم الأقباط للأسباط إلى 


سرد سا 
سے سم هك a‏ 
Sie A °‏ 


es‏ اهنك قا 


o Ano 


e وإنا‎ ae 


ذل وى gay ko Sys ett‏ اة ين racine‏ بة للْمُتّقنَ4 


)١78 (الأعراف»‎ 


020000 
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ولكن قومه يبدأون رويداً رويداً HAL‏ موقف من موسى SEE‏ وكانوا دائ ما يظهرون قلة الصبر 
ويسببون الأزمات لأنبيائهم. وذلك لكونهم من أصحاب التفكير المادي: 

20 

«قالوا JS Gal‏ أن تيون بد ما Ee‏ قال عَسَى رَبك م أن ashe Guy‏ ويشتخلقكم في 
ro‏ 2 ص 
ES‏ 

eee ad‏ & ل ا الأقباط 
yT‏ 


(r يَذّكرُونَ4 (الاعراف.‎ AD IGE من‎ pally بلسي‎ 5 9839 TET لود‎ 


Bp‏ جانيم EL‏ قالوا لتا هذه ify‏ نْصبْهُمْ سيك سي يبروا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ BM‏ طَائِرُهُمْ Be‏ لله 


3-85 


Gr) اا € (الأعراف»‎ as 555 


معحزات متفرقة 
واوا مه انتا به من ية لحرا با ق تحن لَك بِمُؤْمِنِينَ) (الأعراف. 0155 

ع عَلَيْهمُ الطُوقَانَ N‏ والضفادع Peon Fates WA ol ly‏ وكالوا تزا 
kin Z‏ (الأعراف» OY‏ 

ل eee‏ بالعذاب يقولون لموسى اكع ”العام الكبير!“. وإذا ما زال عنهم عادوا 
لعصيانهم فقالوا pe elo el‏ 

وكان البلاء يصيبهم كلما وصل بهم الظلم إلى أقصى درجاته. فكان ى) أخبرت الآية القرآنية Ob‏ 
Gh‏ البلاء إلى مجتمع الأقباط كلا اشتد بهم الظلم فحلت عليهم العديد من المصائب والابتلاءات: 


.١‏ الطوفان: 
كان الله تعالى يمطر السماء بغزارة. فتمتليء بيوت الأقباط بالماء. ويغرقون في الماء حتى رقابهم. وكان 
يغرق من يجلس منهم. ووصلوا إلى حال من الحلاك. ولم يكن يصيب الأسباط شيء من ذلك. 


فيسرعوا إلى موسى اك لتكلا بقوهم: 
«- يا موسى! ادع لنا ربك؛ فإن أبعد عنا هذا البلاء آمنا وسمحنا لك ولقومك بالرحيل.» 


or 


وتبداً مرحلة من الوفرة. فيعود الأقباط إلى عصياهم ويقولون: 
«- ل يكن هذا الماء عذاباً لناء بل كان نعمة! وكان لا بد له وأن يزول! ولم يحصل أي من ذلك بدعاء 


موسى!.) 


۲. الحراد: 

بعد فترة من الزمن» يرسل الله تعالى 
عليهم أسراب الجراد. فتأكل كل ما أنعم 
الله به عليهم. ويتلف كل شيء. ولكنها لا 
ies MEM cs‏ ادا 

Gls‏ الأقباط إلى موسى SEE)‏ مرة 
ees‏ 

«- آہا العالم! اذغ ربك؛ فإن أبعد ke‏ 
هذا eI‏ اما يك رقفلا لك! ) pede‏ 


ولكن الأقباط يحنثون في عهدهم مرة أخرى عندما يصلون إلى راحة انقضاء هذا البلاء. فيعودون إلى 
MM‏ 


۳. القمل والبرغوث: 
فيسلط الله تعالى عليهم هذه المرة القمل والبرغوث. فتمتليء أطباقهم بالبرغوث والقمل كلا أرادوا 
الطعام. وكان هذا الإبتلاء كبيراً. فأسرعوا مرة أخرى إلى موسى SEE‏ فدعا ربه ونجوا مرة أخرى من 
ذلك. ولكنهم مالوا إلى العذاب مرة أخرى. 
of‏ الضفادع: 
في هذه المرة» ذهب موسى اك إلى نهر النيل. فضربه بعصاه فخرجت جيع الضفادع منه إلى قلب 
مصر. فامتلاً كل شيء حتى أطباق الطعام ob‏ الضفادع. فآتى الأقباط مرة أخرى إلى موسى اكك وقالوا: 
«- أيها العالم! إننا فعلاً نادمون هذه المرة؛ سنترككم إلى الأرض الموعودة (القدس)!.» 


n°: | 
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ولكن» وعندما رفع البلاء بدعاء موسى الث عادوا إلى سابق عهدهم من الأفعال مرة أخرى. 

0. الدم: 

ولا لم يرجع الأقباط ما هم فيه» حول الله في هذه المرة نهر النيل إلى نهر من الدم. فلم يجد الأقباط ما 
يشربون. أما بالنسبة LSU‏ فبقي نهر النيل على ما هو عليه من الصفاء فاستمروا بشربه واستخدامه. 
أما بالنسبة للأقباط فكان يتحول دماً. فعادوا مرة أخرى يبرعون إلى موسى الكل فحجب عنهم هذا البلاء 

ولكن الأقباط عادوا إلى ما هم عليه من العصيان مرة أخرى. 

2 

يوضح مولانا جلال الدين الرومي في كتابه المثنوي بأسلوب أهل التصوف حالة نهر النيل والدم 
بشكل جميل فيقول: 

GL”‏ قبطي يتلوى من الحرارة إلى منزل أحد الأسباط يرجوه بشدة: 

”- أنا صديقك وقريبك. وأنا اليوم في أشد الحالة إليك. إملا لنفسك كأسا من النيل ليشرب اليوم 
صديقك القديم الماء من يديك! LEY‏ إن Yee‏ لنفسك لا يخرج فيها الدم. وتكون صافية محمية من 
eee‏ 

ويسعى السبطي لحمل القبطي على فهم هذه المعجزة فيملاً كأساً من الماء من نهر النيل ويقريها من فمه 
ويشرب نصف ما فيها من ماء. ومن ثم يحول هذا الكأس إلى القبطي ويقول له: 

”= هياء إشرب!“ 

فيمد القبطي فمه بسرور إليه. ولكن الماء يتحول إلى الدم. فيعيد السبطي الكأس إلى ناحيته فيعود ماءً 
|S‏ كان age‏ 

فيغضب القبطي. ويجلس إلى أن يذهب غضبه. 

ثم يقول للسبطي : 

”- أا الأخ! كيف هذه العقدة أن تحل؟ وما هو سر ذلك؟“ 

فيجيبه السبطي قائلاً: 

”> ل يمكن لأحد من ll‏ أن شرت من ماء اليل الصاف والعدب إلا من امن ges‏ سف © فإن 
تركت طريق فرعون ودخلت مع موسى اكلا في طريقه» فإنك عندها ستتمكن من الحصول على صفاء 
“Tell (ie 3,‏ 


oo ا‎ 
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ويكمل السبطي نصيحته إلى القبطي فيقول: 

”- كن في صلح مع القمر ترى العجب!.“ 

(والقصد هنا من القمر هو موسى SSE‏ أما العجب فهو معجزة هذا النبي) 

- إن حقدك على عباد الله المخلصين» قد جعل منك أعمى وأصم GEG‏ أطرافك بآلاف الستائر! 
فأصبحت تسير في وادي الكفر والضلال بشكل أعمى عن الحقيقة! فأذب كفرك الذي يشبه الجبال بالمغفرة 
ا دا ا ا 

فكيف لك أن تتمكن من شرب ماء النيل حيلة والله تعالى حرم شرب هذا النهر على الكافرين؟ أيها 
القبطي! gal‏ من جرأة النيل أن يترك الأمر AY‏ ويكون ماءً للكافرين!...“ 

2 

وأمام كل هذا التجلي: 

وال فرعَوندرون اقل موس ى وَلْيَدْعُرَبّهُي أححاذ فَأَْيْيدَلَديتكمْأوْدْيُظهرني sii‏ الْقَسَاد4در.-» 

وتشير هذه الآية الكريمة إلى أن فرعون أراد قتل موسى ال ولكن الجمع من حوله كان يمنعه عن 
ذلك. 

OY‏ من حوله كان يقول لفرعون: 

- هل ذا شان لاف م فات tall‏ عل انلك إن فاه الت ال ةن قل ال اف 
الجميع بأنك عاجز أمام معجزات موسى...“ 

كما أن قول فرعون هذا يظهر في الوقت نفسه درجة الخوف التي وصل إليها فرعون من قدرة موسى 
38 وني الواقع» كان فرعون يقبل ضمنياً في وجدانه بنبوة موسى BN‏ 

ولكن غروره وتكبره وعناده الأعمى كان يمنعه من Oa‏ به. 

وأمام أفعال فرعون هذه: 

0 إن عُذْتُ Ge‏ 6055 من کل ARS ISS‏ بوم CAL‏ ضاف 00 

ولهذا يعبر بعض المفسرين عن حكمة ترك فرعون OED‏ بعد كل هذا القدر من المعجزات من خلال 
هذا الدعاء الذي تكلم به موسى SEE)‏ وما يتحدثون عنه من أمور هي : 

أ- ترك الإيوان بالآخرة. 
ب- التكبر الشديد. 


ا 
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le‏ أن المتكبر هو فرد يرغب دائ في رؤية جميع من حوله في مرتبة هي أدنى منه. وهذا فإن الأحاديث 
النبوية الشريفة تتحدث عن الكبر وتصفه بأنه من كبائر الذنوب فيقول ال 

AB ee Hee 6 ae rn, BS Oa 

EV قلبه معْقّال 355 منْ كبر" (مسلم الإبيانء‎ GSS مَنْ‎ EH Jey 

NN رن سر‎ BAGS ae Jl eo re Ss aie Gest 
وبالتالي أن يصل إلى نعم الجنة بعد أن يدفع كفارة ما ارتكبه من الذنوب. ولكن الكبر الذي هو صفة إبليس»‎ 
هو صفة بشعة إلى درجة تمنع وجود الإيمان وبالتالي الدخول إلى الجنة.‎ 


وني حديث نبوي شريف آخر يقول رسول الله أ 


2 
o 7 له‎ 


بحسب ب امرئ من le‏ أن يحقرٌ Pleo N geht Hise EN Ei‏ 0 
e‏ طا لابنه حينم| قال له de‏ من الكبر والغرور: 
ولا ُصَعَرْ خد للنّاس ولا قش في الأْض ELI EG‏ کل IE‏ قور ) تان ٠۸‏ 
رس E‏ 
ولا مش في ألأزض PGES‏ رق ألأزض وَلَنْ بلع ابال طولاً» 
ويخبرنا الله تعالى عن حكمته في عقاب فرعون وأعوانه الذين غرقوا في مستنقع الغرور والكبر فيقول 
في الآية الكريمة: 
وما رمم من آبة إلا هي Bi‏ من ن ته REI‏ بالْعَذَاب (nian Cte spall‏ 
إن هذه الأمة التي ربيت بالإبتلاء كانت أمة تنقلب كالغنم في أوقات العذاب والضيق» وتكون 
كالوحوش عند رفع dbl p25 [pe lial‏ ا اا رف 
e‏ 
gp‏ 655 َع عَلَْمُ SN‏ الوا يا مُوسَى اع لتا ربك بها عَهدَ Nike‏ 3 كَشَفْتَ عَنَا Si Sab 525M‏ 
GLAS‏ مَعَكَ بني إشْرَآئيل * (الأعراف» OYE‏ 
fae ne?‏ السّاحرٌ اد لتا لتا رَبك ge,‏ 4 


ينكفونَ* (الزخرف» £4 — +0( 


4 


(ie ae eae‏ = 7 7 و 
فلا كشفنًا mee‏ الرّجِرٌ | أجل هُمْ بَالعُوهُ I‏ هُمْ RS BSE‏ (الأعراف. 0 (rr‏ 


اا 


- Gee م‎ 5226 


اا قن CRIS‏ كشفتا عَنْهُمُ العَذَابَ إِذَا هُمْ 


NE 


e 


دعاية فرعون البائسة 

أمام ما وقع به فرعون من العجز تجاه معجزات موسى اكلا وخوفه من دخول الناس في دين التوحيدء 
امر ببناء سرادق على ضفاف نهر النيل. وبقي لمدة سنتين يدعو القادمين من الناس من خلال هذه السرادق 
بقوله: 

«- لا تؤمنوا لموسى!» ويقول: 

e SS 

#وتادی فرْعَوْنُ في a's‏ قال يا قوم ا Sl‏ مصرّ وهذه SG)‏ تجري من ص 35 تنْصرونً. 
نا حير منْ هدا الذي GA‏ مين ss) Cd GG‏ ۱ -۲» 

وكان فرعون يحاول أن يضع ott‏ وثروته وقدرته وسلطنته من جهة» ويضع قبالتها موسى اكا بلسانه 
المتعثر في النطق» وفقره وضعفه» فكان يقول: 

TY 

TT clan 


اا فاس (الزخرف» 04) 


FIFI‏ من مصر 

كان فرعون وأتباعه يستخدمون تفوقهم الدنيوي في تعذيب من آمن بالله تعالى. فکانوا لا يريدون 
الإيهان ولا يرتدعون على الرغم من كل ما يلاقونه من تجل للعذاب AY‏ الذي يحيط بهم ورغم كل ما 
يرونه من المعجزات.وفي نباية الأمر» يضطر موسى SEEN‏ للدعاء عليهم: 

G5 ربا ليُضلوا عَنْ سببلك‎ Ca gl وَمْوَالاً في‎ By es فرْعَوْنَ‎ SH نك‎ so gt OU 
(iad الأليم4‎ CGS JE IESE pe gb اطم عل أَمْوَاهمْ وَاشْدُدُ ع‎ 
E َل دأ‎ 

بعل دعوة موسى SEE)‏ لس بذلك» اح الأقباط بالأمراض الحلدية. < الحفاف لأيام ثلا نة. aay A‏ 
ا take‏ ائيل با خروج 
من مصر. ولكنه ى] هو ا حال في كل مرة» يعود عن عهده بعد زوال ما يحيط به من ابتلاء. 


02000 
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EC E‏ ا 
الليل. وتصاب جميع بنات فرعون في تلك الليلة بمرض الطاعون ويمتنَ جميعهن. 

فيا يكون من فرعون الذي كان غاضبا إلا أن ازداد غضبا على وفاة بناته» فيقول: 

lT 

وبسبب انشغاله في دفن بناته» يستفيد موسى اط بكثير من الوقت. فما إن يصل إلى فرعون هذا الخبر 
حتى يكون الأمر قد وقع وانتهى... 

ese 

- 3 43 ne oF 2 71 7 
(oF (الشعراء.‎ 4, A OSS gle أن سر‎ oe الوَأَوْحَيْنَا إلى‎ 


4 2245155 GEV يسا‎ AD طَربًِا في‎ BO SE مُوسى أن أشر بعبّادي‎ Yost Lap 
(VV cab) 

lly‏ وصل الخبر إلى فرعون كان في فورة من أمره: 

مفَأَرْسَلَ 8583 في المدَائن حَاشْرِينَ. إن N56‏ لشرذمة Ls‏ 5 5 تا dak Uy pis‏ 
حَاذْرُونَ 4 (الشعرا» oF‏ -5ه) 

SEE) يجمع فرعون جيشه ويحاول اللحاق بموسى‎ Lely 

Cr هُمْ مشرقین) (الشعراء‎ 2 by 

Cv eet 5,55 إا‎ TT meses £153 فلا‎ 


GC 


(VY cel acl) Rote 0 #قال كلا إن معي‎ 


وهكذاء كان البحر الأحمر من أمام موسى SEE‏ 9 وفرعون وجيشه من خلفه. 


البحر الأحمر: بحر السلامة والكارثة 

J Cs 56>‏ أن اضرب Slam‏ الخ GAG‏ َكانَ کل فزق كَالطَوْد eal‏ © (الشعراء. CoP‏ 

وبداً بنو إسرائيل يعبرون البحر عبر الطرق التي تشكلت بين جبال من الماء من كلا الجهتين» بل إن 
بني إسرائيل قالوا لموسى 

"- يا موسى! افتح بيننا نوافذ لنتمكن من رؤية بعضنا البعض!“ 


اماي 3 


فدعا موسى SEE)‏ ربه. فظهرت بين 
cle‏ نوافذ تمكنوا من BIE‏ رؤية 
بعضهم البعض أثناء هذا العبور. 

وكان فرعون Cole‏ استدراك 
للأمور. فالتفت إلى جيشه وقال: 

”- أنظروا إلى البحر! ألا ترون 
كيف انفلق شطرين من هيبتي فتشكلت 
الطرقات من خلاله لأتمكن من GLU‏ 


بمن هرب مني وسار أمامي!؟ 


ومن ثم أمر جنده فقال هم: 
”- سأقتلهم جميعاً! سيروا إلى البحر!.“ 
سوسا hile‏ 
قاتلا هم: 
= هيا» تقدموا!.“ 
Bill d gl UB) ye J gtr ale yo BB Jus,‏ 
Viele —”‏ ففرا اا ةا 
يقول الله ‘ALS‏ 


£ 
aN 


9 


وأزْلفتا ثم ألَخَرينَ) (لشعرا »» 
وهكذاء سار موسى وقومه في وسط البحر وسار فرعون وجيشه من خلفهم. ولكنهم وبتجل للقهر 
ا 


2 
° 
Penta a BS Bie ove ee 3) ape he 


C10 ue atin oy SNS S وَأنجيّنا موسى ومن معه أجمعين. ثم‎ 


020000 


2 
Ce 


)٠۳١ (لأعراف»‎ CGE Be وَكَانُوا‎ GE باي‎ ds م‎ PA ني الم‎ BES منهُمْ فا‎ CSL} 

ی٠ «ارعرد‎ 4g 2 UGG Ee pec 

CAV col atl) # مَؤّمِنِين‎ oa NG a5 ن في ذلك لاي‎ 
0 ا‎ Meee 

Pee ee Gl 25 oe 5 Ee ie ee 

«وإذ ند (SS‏ من آل عون يشُوموتك سء a asa; SABA Al‏ 
و 3 
ذلكم BO‏ من Soa AS‏ البقرة. 44 ) 


و 


32 «an آل 53653 وام ترود‎ (581 SEA Hd GF ولذ‎ 


dole!‏ يقبل: dla!‏ فرعون 

EA SE Si SSH وَعَذْوًا حى‎ CE LEG 83 مهم‎ pact وَجَاوَرْنَا 2 بتي إِسْرَائِيلَ ابر‎ 
a. E jog Secs gia لا إلة‎ 5 

بين كان فرعون على مقربة من الغرق بين أمواج البحر GAM‏ حاول التمسك بحلقة الإيهان مجبراً على 
Se ce ale ya UL EUS‏ ل sac Lai dbl‏ 


nO aay, 


SST‏ 355 عَصَيْتَ E55 JS‏ من Spell‏ (برنس:1) 
ral‏ جيك Side‏ 5,58 لَنْ SS 55% iF HE‏ الاس 45D GT 3S‏ (يرنس. (ay‏ 


يفسر الإمام الزخشري هذه الآية الكريمة بقوله:_ 
«سنرميك على زاوية من أطراف هذا ٠‏ 
dyer (GUN) Stare pull‏ رك 
ple «als gf Lait el‏ ل 
وذلك لتكون عبرة لمن يأتي من بعدك على 

مدى العصور الطويلة.» 
وبحسب الأبحاث التي تم القيام بها 


في السنوات ESV‏ تبين أن جسد فرعون EEE‏ 0 


On 


قد وجد على شاطيء البحر بوضعية السجود على وجهه. وهذا الجسد هو الآن في المتحف البريطاني» 
يعرض للناس في مشهد للعبرة والموعظة. وهذه الحقيقة هي معجزة إلهية أعلن عنها الله تعالى في القرآن 
الكريم لتبقى إلى يوم القيامة. 

فعلى الرغم من بقاء جسد فرعون في البحر وبقائه كل هذه المدة من العصور» إلا أنه بقي دون تلف أو 
عفن. فكان |S‏ أخبر القرآن الكريم في هذه الآية bar OL‏ هذا الجسد ورّميّ على الشاطيء. ليتم إيجاده بعد 
أكثر من ثلاثة ألاف سنة ليعرض في إنكلترا في المتحف ليكون علامة للعبرة والموعظة. 


200 


م 
«- يا موسى! اجعل BT‏ كا هم آهة نعبدها!.» 
فنصحهم موسى 2 Neel‏ وقال: 


«- لقد أنجاكم الله من الظلم. كان الأقباط يقتلون أبناءكم ويستعبدون بناتكم لخدمتهم. فهل 

يقول الله تعالى: 

ore Z ae ae‏ سر Sp‏ 1 ا ae De‏ ا لك 

وجا وتا ي HA‏ بخر انوا َل قوم i‏ عل أضتا هم قالوايًا مُوسَى اجعَل [SWI‏ 
رو Z 1 See a 5 Ta‏ 
هم آذ ab‏ قال pS]‏ قوم Ornate $5 glad‏ 

)104 فيه وباطل ما كانُوا عْملون) (الاعراف‎ GA مر‎ 5a yp 

> قَالَ 5h‏ بر الله أبْغيكمْ hy‏ وَهُوَفَضَلَكُمْ عل CLL‏ لامراف ٠٠١‏ 

“ore oe 5 fee Se nee er Z Cos (7 o 6 Ey‏ ر 

لاا ل ا ررك 
ل م عظيم © (الأعراف )14١‏ 

ويؤسس موسى اطق جيشين من ٠٠٠‏ جك وأرسلي) إلى مصر. فلم يبق معه غير الأطفال 
والعجزة ة. وكان على رأس أحد الجيشين يوشع بن نون | dey Se‏ أن em ye op SIS GUI GA‏ 
فعادوا بالغنائم. وباعوا مالم يتمكنوا من حمله. فأصبح الأقباط في حالة يرثى Ab‏ 

يخبر الله تعالى عن هذا الأمر فيقول في القرآن الكريم: 
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8 كم‎ so : By Geo efi eee 
منْ جنات وَعيُون. وكنوز وَمَقَام كريم 4 (الشعراء اه-56)‎ palin Sb} 
ee Z > 24 2 a 

E ae Ne a ae POE Bee‏ 7 ر 6 3 Baie ae, ele Zee‏ م 
G55‏ القوْم الذينَ كانوا يَسْتَضعَفُونَ مُشارق الأَرْض وَمَغار 7ا التي بار كتا فيها ونث كلمّت ربك 
Sane Se rn Tard Bee 7 17° Ke Ge 2‏ 2ه 8م Bone‏ سس A or ne‏ 4 5 1 
الحشتى على بني JST el‏ بها صَبَرُوا وَدَمَرْنا ما كان يَصتع فَرْعَوْنْ وقومه وَمَا كانوا RS got pad‏ (الأعراف. COPY‏ 

GUIS}‏ وَأَوْرَثْنَاهَا نی LFS)‏ (الشعراء 9ه) 

a Ze BS OT ie Cee له رعو 3و‎ ene 
007-15 oe) كانوا فيهًا فاكهين4‎ ASG تركوا منْ جنات وَعيون. 6.9559 وَمُقام كريم.‎ SY 
6 1 2 Z 2 7 3 


- 
0 


#كذلك 55 ale‏ قوم آخَرينَ * (الدخان» (YA‏ 

‘a COD Sa ae 7 ok 0 One ا‎ 

فا ببكث agile‏ السّماء وَالأَرْض OG‏ كانوا منظرين) ote‏ 18( 

فكم هو جميل ما أوحى به الله تعالى من وصف للعاقبة الحزينة ووالزوال في التاريخ كالقمامة للمجتمعات 
التي أصيبت بالقهر AY‏ يقول تعالى: 

2 ie Paes د‎ os 9 ٥ 4 20 9 Awe لت‎ 5 Se 
CA (مری‎ 15S 3 أو تَسْمَعٌ هُمْ‎ AEN منْ قزن هَل تحسٌ منْهِمْ من‎ ghd أشلكنا‎ SG) 
امتحانهم بمحاربة العمالقة في بلدة أريحا وصحراء التيه‎ 
eo Sf ay 5 عي 3 5 و‎ 2 So Z x چا لسر‎ 

#وَإِذ قال مُوسَى لقوْمه يَا قوم اذكرٌوا نعْمَة الله عَليِكمْ إذ Jae‏ فيكم HST‏ وَجَعَلكمْ phe‏ كا وَآتَاكمْ ما 


4 


o 


م يۇت Ke‏ من الال )۲١ ust)‏ 

إن هذه الآيات هي آيات متعلقة ببني إسرائيل زمن موسى SEE‏ وهذا السبب» فإن ما يقولون به 
“نحن حائزون على النعم ما لم يعط dof‏ من العالمين” أو قوم ”إن الأرض المقدسة كتبت لهم وطنا“ 
هي جمل تصح لتلك الحقبة الزمنة فقط. فكم هي الأحاديث النبوية الشريفة ومئات الآيات القرآنية التي 
تتحدث عن أن النبي محمداً أله هو خير نعمة أتت أو ستأتي وبأنه لطف لا مثيل له من الله تعالى ونعمة منه 
Ey JE ps Letty oe SUIT I ode aad Laedall 2 NU aBLyy Lal elas LY!‏ 

لوهذ GES‏ الرّبُور من بعد الذّكر Gg IV ST‏ عبادي الصا حون (rot‏ 

pills geet Ll oly (ul jeter ob pals pall Lal of Uf da, SUI AN ode pats‏ ع 
زائل؛ وبالتالي فإن الحاكمية؛ Sei el Sele‏ ستؤول إلى أيدي الصا حين. وهو ما يبين كال الشمول في 
الحياة الإسلامية في هذه الدنيا. 


اا 0 0 


Soe ere eS Bh eye ely. ts 
بن يوحنا لتحري القوم هناك. فوجد هؤلاء أن العمالقة قوم ذو بأس وقوة شديدة. ولكنهم اتفقوا على أن‎ 
لا يخبروا قومهم بذلك لكي لا يصيبهم الخوف وتتأثر حالتهم الروحية. علا أن موسى اكك قد نبههم إلى‎ 
رأوه من أمور ولم يبق على عهده إلا يوشع بن‎ le ذلك الآمر وأوصاهم به. ولكن هذا الجمع أخبروا قومهم‎ 
نون وكليب بن يوحنا. فتقاعس بنو إسرائيل عن الشروع في هذه الحرب:‎ 
قَالوا‎ Salk (ABS 65 05) دوا على‎ B15 Sacs Ji ا‎ OSS ea 3يا قوم‎ 
say من نا داخلو€‎ AE 36 GIA GLH واا ن‎ ge CY ost 


05-1١ 


Iger 


555, E SEs ES فإ ذا‎ Sic ge ES (ate اله‎ call SE رَجُلآن مي الذي‎ JD 
Cr cast 4 مؤْمنين‎ ah; ol 1,158 الله‎ 

الوا مُوسَى GEL IY‏ بدا ما اموا فيه ET AS‏ ورب مانلا تلا إن Ko‏ قَاعدُونَ» Crs cut‏ 

فبنو إسرائيل بعد أن تخلصوا من ظلم فرعون وبأسه. تعرفوا على نعم الدنيا وتعودوا على الراحة. 
ا ante Sloe ed g od yl‏ 
تغدق عليهم كل يوم. وكان موسى BEEN‏ إضافة إلى ذلك يضرب الحجر بعصاه فتخرج منه اثنتا عشرة عينا 


للاء المتدفق. 
يقول الله تعالى: 
ce eee 7 3 Lhe Ee‏ ا ae ES AGS‏ 2 
ب الس وارلا عَليكمُ Sh‏ وَالسَلْوَى 0 ما 55 S18‏ وَمَا ظلمونا وَلكنْ 
fis‏ لقعي م يَظلِمُونَ 4 cov a ain‏ 
N N‏ ينا قذ ple‏ كل 


أنّاس م Ig pal ne wre‏ من 35 الله ولا تَعْتَوًا 3 الأزض مُفْسدِينَ  Gore)‏ 


ean Slat, ِل 2 موسى | 5 اسْتَسْقَاه 2 قوم أن اضرب‎ cat ai أَسْبَاطًا‎ pers Bi ماهم‎ 
TY Isis اعم‎ Agile تا‎ tts ولك‎ pets le pe a ف م الغا‎ Ee 
28 e 


کلوا منْ يات ما ;05185 وَمَا CAB‏ وَلكنْ كَانُوا أنفْسَهُمْ يَظْلمُونَ4 (لامراف ٠٠١‏ 


020000 


سلسلة الأنبياء -۲- 


Shi exile Wis Si, نَْيَْاكمْ من عَدُوَكُمْ وَوَاعَذْنَاكُمْ جَانبَ‎ Jury بتي‎ Ge 
Jib pb ale عََيكُمْ عَضَبِي وَمَنْ لل‎ Jo فيه‎ SYS ما فاكم‎ OE كُلُوا من‎ AG 
(nt Ae ay ادى‎ LLG Jas وَآمَنَ‎ 6 BU هَوَى. وإ‎ 

ولكون بني إسرائيل هم قوم لا تنتهي طلباتهم لا يمتلكون BL GAN 8p lyole dS Vy Lue‏ 
OLS‏ الجميل وزيادة العبئ على نبيهم. ولهذاء فإن الآيات الكريمة أدناه هي خير وصف على نكران هذا 
ا 

ار as eid‏ ون 
Ges‏ وَعَدَسهَا Ghats‏ قال أَتَستَبْدلُونَ الذي oT INGA‏ مضراً S18‏ 
وريت gle‏ الذلة َالسحنة وبَآوُوا yo he‏ الله ذلك PA,‏ م SS‏ يكمْرُونَ OL‏ الله ولون لين 
بغر الحن ذلك با pad‏ | وَكَانُوا gd‏ © (لبقر 1( 


@ 


ie 


Gb dG. ينون اَم مسقي‎ SBE ls لا أل إلا تشي‎ J) O5 J 
(WA rosa Cink الْقَوْم‎ Je ESE لض‎ Jo A se س‎ 


SEF SHG‏ لله مياق 5 J NEG Ab Gee Bis Jal‏ لين نشم اللو 
BTS‏ الزكوة PES en pals‏ فرصتم اله Sf es Bi‏ نكم سَينَاكمْ E‏ 
جنات تجري من SSSI GE‏ كر بعد Sus‏ مكذ J‏ سء اليل ) ٠+ ay‏ 

ولكن بني إسرائيل كانوا يجحدون النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم» ويمتنعون عن الإستجابة 
لموسى اكا ثالث أنبياء أولي العزم. بل تخطوا ذلك الأمر فقالوا بكل غطرسة: 

”- إذهب أنت وربك إلى الحرب؛ فقاتلا واربح! وسنأتي بعد ذلك من خلفك!.“ 

E EC cell Lbs 

فكل اا ادر ااه حرا قن هذا المكان Lyole‏ اله ام ةا ع Ly sly‏ إلى ر CUS 5 8 UI‏ إلى 
edd) lew hese‏ 


اا 0 0 


ا ل ل ن الموحد من الإنتصار على تذمّر هذا القوم فتمكنوا من دخول 
الأرض الموعودة. فكانت الأماكن شرق النهر أماكن محررة فسكنوا في هذه الأرض الموعودة. وهكذا تحقق 


نزول التوراة 

عندما خرج موسى SE‏ وقومه من بني إسرائيل معاً خارج مصر ونجوا جميعاً من أعدائهم» أخبرهم 
ob‏ الله تعالى سينزل عليه كتاباً من السماء. 

فترك هارون لتكلا نيابة عنه مع القوم وقال: 

ل اا ل Ald Uly‏ ا Lids 5 gall‏ لامر الل فاصم 
121070000 

MSN 

«- يا موسى! إنا نريد أن يكون معك شهود منا 

فاختاروا من بينهم سبعين Shes‏ وخرجوا 0 جبل الطور. 

وتسلم موسى SEEN‏ كتابه الذي ed‏ به من الحق تعالى. وأمره الله أن يصوم مدة ثلاثين يوماً. وكانت 
ال القعدة الثلاثين. wee‏ هذا الصيام بالأيام العشر الأولى من ذي الحجة فصام 
أربعين SUIS leg‏ وأعطي الكتاب لموسى الك وأودع وظيفة تعليمه لقومه مباشرة. 

يقول الله ALS‏ 

ا tls UE SS‏ بعشر كم ميقَاتٌ 25 أَرْيَعِنَ COS‏ (الأعراف. (er‏ 

لقد God‏ موسى اكا إلى طور سيناء مدة أربعين يوما يتفكر فيها وينقي فيها داخله ويراقب فيها أعماله. 
ويدعو الله ويتعبده ويزهد في الدنيا ويصوم طالباً الربح وصولاً إلى الكمال الذي تقتضيه هذه المهمة. فكانت 
هذه الأيام الأربعون عبارة عن مرحلة إعدادية ليتمكن موسى اكل من لقاء ربه. وهذاء عاش موسى BEB‏ 
حياة أخرى بعيدة عن سائر الناس» في طور سيناء» ليسبح في بحر GLU‏ التي توصل أخيراً إلى سعة الخالق 
تعالى» مبتعداً عن مشاغل الأرض وسابحاً في هدوء السماء. لأنه كان بحاجة إلى هذا الصفاء الذي ينقي 
روحه ويكسبها اللطف. 

وكا يفهم OB‏ الأيام الثلائين الأولى كانت أياماً خصصة للصوم والعبادة تعذيباً وتذكية للنفس 
ورياضة ها؛ ومن ثم كانت الأيام العشرة الأخيرة هي أيام نزول التوراة عليه ولقاء (التحدث إلى) الله 


اا 


سلسلة الأنبياء -۲- 


تعن ا ان مر pe SF BE‏ ال :اا الا ی انلا عالية وله 
من التحدث إلى الله BB‏ 

رمم 
وليس بالنهار. ولهذاء فلا تحسب الأيام مع هذه الليالي. كا أن الليل هو وقت متميز بخصوصية خاصة. 
حيث أن الليل هو شاهد على العديد من التجليات الإلهية. ويتحدث القرآن الكريم عن تنزيل اللوح 
المحفوظ ليلا إلى السماء الدنياء كما كان معراج النبي محمد اله 

ومن الإشارات التي يمكن استخلاصها من بقاء موسى اث أربعين ليلة في طور سيناء هو ما يلي: 

لكي يتمكن آهل Ole‏ من الوصول إلى صباح التجلي» يجب عليهم في ساعات كرب الليل أن 
يملؤوها بالعمل. فبالفوز AM‏ والبركة تتجلى في وقت الليل وجميع أوقات الصباح الموفقةء لا تأي إلا 
بعد ليالي الكرب. 

لقد كانت الليالي الأربعين التي قضاها موسى الك في العمل وكأنها بأيامها الثلاثين» ليلة واحدة؛ 
وكان ما تلاها من أيام عشرة كسحر هذا الليل. علا أن موسى اكك كلم ربه تعالى في ساعة السحر في الفجر 
الصادق وتجلت أمامه فيها العديد من أمور العظمة الإهية. 

لقد صام موسى ااذ في جبل الطور أيامه الثلاثين بشكل م TS‏ 
إفطار» صيام وصل كامل؛ ولم يجع فيها أويعطش!. . أما عندما أمر أن يتبع الخضر اكا See‏ بعد ذلك شق عليه 
الصبر نصف يوم واحد وجاع. فقال لصاحبه حينها: 

”- أحضر لنا طعامناء فلتأكل!“ 

ذلك أن ذه ea) slat!‏ كان مانا os‏ الله tls‏ رار اد هذا ا د كاد الله فال fal‏ 
فجاع في رحلته طالباً لقاء المخلوق. أما في جبل الطور» وسفره للقاء ربه» فإنها كانت رحلة لقاء تحمل معنى 
الحديث مع الله تعالى» وتحمل في أرجائها هيبة المكان» الذي أنساه المأكل والمشرب» وتركز فيها فكره كاملا 
نحو فكرة اللقاء بالله تعالى. 

وسمي موسى الكل «كليم الله» لتحدثه مع الله تعالى. ولم يكن حديث موسى BEEN‏ مع ربه حديثاً من 
خلال عضو أو آلة كاللسان وإن| كانت صفة «الكلام» بلا زمان أو جهة محددة. فلا توجد صفة من صفات 
الله تعالى يمكن لها أن تشابه صفة البشر. فهو العالم» أي الذي يعلم كل شيء؛ ولكن علمه ليس أبدا كعلمنا. 
وهو القادر؛ لكن قدرته لا تكون أبداً كقدرتنا. وهو المتكلم؛ لكن كلامه ليس أبداً ككلامنا!.. 


727272727202020 شتت 


إننا تتحدث من خلال عضو خلقه الله لنا هو اللسان لننطق به الأحرف. أما رب العزة سبحانه وتعالى 
ETS‏ 
وهذاء فإن كلام الله تعالى مع موسى BEE‏ وعلى الرغم من وجود جبريل BEB‏ و ۷١‏ من البشر بر فقته اطا 
إلا أن أحداً منهم لم يدرك أو يسمع هذا الحديث. 

مم م mm‏ 
التي رغب ہا اک داریا ا و 
E Shen coral Jcam dy ar renin‏ 
SEI‏ وتغير جسده وطبيعته بشكل كبير بسبب وصول هذه الكلمات إليه. 

تتحدث الآية الكريمة عن هذه المحادثة بقوله تعالى: ...6185 الله مُوسَى ٠٠١ Ltd CLS‏ 

لقد أرسل الله تعالى إلى موسى اكك آلاف المخاطبة مواساة له وتهدئة لوجدانه» ليجد من خلال هذه 
النعم شيئاً من الراحة والطمأنينة!... لأن موسى اكك عاش حياة مليئة بالعواصف والزوابع dy toll‏ 
وكان نبياً أرسل إلى بني إسرائيل لإقامة شريعة الله تعالى فيهم وهم قوم المادة والشهوة.. 


حكمة الرقم أربعين 
إن الرقم أربعين هو رقم مهم جداً من ناحية النضوج الروحي: 
أ- استمر تكوين آدم SI‏ من الطين مدة أربعين Ly‏ وبحسب ما يروى: 

« إن الله كك خر طينة آدم أربعين ليلة - أو قال: أربعين يوما» (الطبريء التفسير» ج »٦‏ ص 
(AY [Fev‏ 

كل يوم من هذه الأيام هو في كيفيته فترة من الزمن لا علم لنا بها. 

ب- يتكون كل إنسان في بطن أمه أربعين يوماً كنطفة» وأربعين يوماً كعلقة» وأربعين يوماً كمضغة؛ 
ومن ثم تنفخ فيه الروح. ويروى في الصحيحين عن هذا الأمر في الحديث النبوي الشريف: 

عن ابن مسعود Be‏ قال: 

«حدثنا رسول الله Mil‏ وهو الصادق المصدوق (المؤكد على صدقه) فقال: 
ae i:‏ 


; ده 2 رك BeBe Pos‏ 
حدم Sh og Ge‏ ما م ee‏ َك يحون US‏ ميت 


oe 


COVEY IV ااا دل ا‎ call cg sed pail)" : أو سَعِيدٌ..‎ 2385 lly برزقه‎ Chas (Ks الله‎ 
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we tn SF 


سلسلة الأنبياء -۲- 


ج- كما أن مدة أربعين Lag‏ هي مهمة جداً للأنبياء لسماع كلام الحق تعالى» فإن هذه المدة أهمية أيضاً 
لأولياء الله تعالى لتدفق ينابيع الحكمة من قلومهم. 

يروي لنا الحديث الشريف: 

"من Al‏ لله أَرْبَعينَ يَؤما ظَهَرَت ESL WG‏ 3 من قلبه عَلَ "ald‏ (السیوطي» الجامع الصغير» (ATTY /۱۳۷ EY‏ 

ولهذاء فإن أسباب «العمل» أو «الأربعين» التي يتحدث عتها عند المتصوفين وتحدد بمدة أربعين يوم 
للوصول إلى الرقي المعنوي» هي ما ورد في هذا الحديث الشريف وما كان من حياة عاشها موسى اكلا في 
جبل الطور كا أخبرت الآيات الكريمة. 

[SS‏ أن مدة أربعين يوما هي ضرورية لاتصال الروح بالجسدء فإنها تحتاج أيضاً لمدة أربعين يوماً 
للإفتراق عنه. هكذا هي آية الله في خلقه. 

لقد fal ast‏ العرفان على أهمية الرقم أربعة ومكعباته. فعلى سبيل المثال؛ 

يتكون الكون من أربعة عناصر رئيسية: الماء» الهواء» التراب والنار. 

والعرش الأعظم هو من أربع زوايا؛ يحمله ثانية ملائكة. 


وأمر موسى اكك بالصوم الرياضة أربعين يوما (ليلة)؛ ومن ثم شرف ola‏ جر Wg‏ 


موسى SEEN‏ يطلب رؤية الله 

بين| كان موسى BEB‏ يكلم ربه» رفع عن عينيه الستار. فكان يرى عرش ال رحمن بلا زمان أو جهة بكل 
وضوح. وكان يسمع صوت القلم يكتب على اللوح المحفوظ. وعلى الرغم من وجود جبريل SEI‏ و١٠۷‏ 
من البشر حوله؛ لم يتمكن أحد منهم من ساع أي شيء. ولهذا فإن موسى SEN‏ قد رفع إلى مرتبة ومقام 

وف نة الأ ولشدة م أعجب موسى ا a‏ ااا ل وجل فة 

فقال له جل Mes‏ 

> ترانى * 

Dae a e‏ ل ا 


Bo 


ويقال أن هذا الجبل هو جبل كبير في مدين يقال له زبير 

وبحسب إحدى الروايات» فإن الله تعالى أظهر لموسى | OS‏ 
سبعين حجاب. فعندما UF‏ هذا النور lets‏ عار م ديا . فلم Me‏ موسى كل نفسه أمام 
هذه القدرة وهذه العظمة فخاف وأغمي عليه. 

يخبرنا الله تعالى عن هذه الواقعة في القرآن الكريم بقوله: 


2 


لرا جَاءَ مُوسَى GEL‏ وَكَلَمَهُ a5‏ قال َب أرني أنظز $s‏ قال َنْ ريني ولكن 5B‏ إل لجل إن 


oe AL 


)١57 (الأعراف»‎ oor is وأنا‎ J) 

at‏ احداريات MG pall‏ هذا OLAS‏ فيترل: 

أراد موسى SEEN‏ من خلال إدراكه البشري أن يشاهد طوفان الحقيقة بمعناها الأبدي. ولكن الجواب 
الذي حصل عليه ل يكن كما كانت رغبته. OY‏ إدراكه هو إدراك متصل بعين فؤاده. وهذاء وظناً منه بأن 
فؤاده ارتقى إلى أعلى الدرجات» طلب رؤية ربه. 

رلكن موسي كك كا وقع مغشياً عليه لحظة التجلي . فقيل له عندها بلسان الحال: 

b=”‏ موسى! هذا الظهور ليس لأجلك أنت! بل هو لليتيم الذي سيأتي من بعدك.“ 

فقال يبتغي تأكيد هذا الخطاب: ”- يا ربي! أسبحك وأنزهك. فلا يمكن لأحد أن يصل إليك إلا محمد 
المصطفى ال من غمرته بأعلى الدرجات العلى وقربته إلى ذاتك محبة. أتوب إليك من أمر أردته ليس لي. وأنا 
أول من يؤمن ob‏ هذه المشاهدة هي لصاحب المقام الأعلى محمد )8 “ 

2 

CC ال ل ل العو كان اللا ال‎ TS 
فإنه حجب وجهه مدة ثلاثة أيام بحجاب.‎ iby على وجهه.‎ 

ويخبرنا عروة بن رويم فيقول: 

ا 
ات فكشف کا عن ages‏ فأخذتها من عشيته مثل شع الس قوضعت بدا عل وَجهها وخرت ل 
EG‏ (السيوطيء الدر المنثورة في التفسير بالمأثور» ج ۳> ص CNN‏ 


ee 


SKE : 


ا 020000 


سلسلة الأنبياء -۲- 
«كلم الله مُوسَى من آلف مقام فَكَانَ كلما كلمه رأى الور على وجهه BOE‏ 
المنثورة في التفسير OV got sll‏ 
أغمي على موسى SEE)‏ ووقع أمام هذا التجلي AY!‏ على جبل الطور» ووجب عليه تغطية وجهه مدة 
ثلاثة أيام لشدة انعكاس النور AY!‏ على وجهه. علا أن النبي أل وببيان واضح في القرآن الكريم كان 
Gl‏ قَوْسَيْن I GI‏ من سدرة المنتهى» بل وإلى ما هو بعدها في ليلة المعراج» في لقائه مع ربه» وحصل 
CD Apa pints ries‏ 
نه كا حصل مع موسى oth pS‏ :كان موسى اكك أثناء معايشته هذه الأحوال صاحب ”تلوين»". 
أما النبي ال فكان صاحب «تمكين»". بهذا المعنى؛ كان الرسول الأكرم اله في حالة دائمة من ”راحة 
32300 


1 
2 


0 (السيوطي» الدر 


SS 

ولهذا نجد أن الحديث النبوي الشريف يقول: 

لکا منكم إِنٍ أطعم وأسقى "صر gill‏ عر ان ا 11 2001 

"لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل" (العجلوني» كشف الخفاء» ج۲» ص ۱۷۳/ .“)۲۱١۹‏ 

2 

AML fe عر‎ alls yl eb) ا ا‎ fal J ya, 

ايا موسى! ما دمت موجوداء أي أنك ما دمت ل تفن عندي بعد فأنا عجوب عنك. أما عندما تفنى 
عندي» فعندها سأكون بينا -سأظهر - (le‏ 

أي كما أن النجوم لا تظهر في السماء عند وجود الشمس؛ وكا تختلط مياه النهر عند وصوها إلى البحر؛ 
ABS Uo S| elie pel Haye Mey A a elie release mle 7‏ 
إلى الجسد؛ كذلك الأمرء فإن الله تعالى لا يظهر للعبد الفاني بجسده المصنوع من التراب» فيكون عند الله 
تعالى فانياً وبعيداً. 

9 » أنظر: النجم‎ ١ 

5" تلوين: الحالات المتعقبة التي يسلكها المرء وصولا إلى التمكين» انتقال 

من حالة إلى حالة أخرى. 
Y‏ مكين: التعمق في الاتجاه. والثبات؟؛ وتحوله إلى مقام الاقرار ab‏ تعالى 


من الأعماق. 
>٤‏ أنظر: المقدسي» كشف الأسرار ومفاتيح الخزائن» ص ON‏ - ه 


Ê 0 0 اا‎ 


وهذاء نجد أن جلال الدين الرومي كان ينتظر لحظة الموت بكل شوق تخلصاً من أسر النفس. وكان 
يسمي هذه اللحظة بأنها «تشبه العروس» (ليلة زواجها). 

ويقول WE‏ المنصور أيضاً في حالة من السكر المعنوي: 

«أصدقائي! اقتلوني! فنجاتي هي موتي!.» 

ويقال عن هذه الحالة في علم التصوف بأنها «وحدة الوجود» أو «وحدة الشهود». ولكنه حال مؤقت. 
ولا يعلم ماهية هذا الحال بحق إلا من عاشه وحده. 

عندما كلم الله تعالى موسى اقث بصفة الكلام الآزلية» غمر بحالة لذيذة وتذوق رائع. وبينا هو 
في هذه الحال يطلب من الله ”يا ربي! Gul‏ أنظر إليك!“ وألح في طلبه. فانفلق الجبل بنتيجة هذا الطلب 
وفقد موسى وعيه مغشياً عليه. وعندما SE GUT‏ اسغفر ربه. لقد كان موسى SH‏ عندما سمع 
و ا ل لوا 

sy ps‏ أن LL‏ لا اقلق من الجاع peal‏ الل م الور LL ceed SY‏ ر ةا 
ee eer een et eee‏ 
الخبل tle‏ عذياً بشفی كل من شرب منه: 

يحدثنا الله تعالى عن القرآن الكريم الذي هو تجل كبير للكلام AM‏ فيقول في الآية الكريمة: 

الو FT‏ هذا اران عَلى جب لَه تَاشمًا BGs‏ مِنْ hs‏ الله ولك JEN‏ تَضْرِبا لاس 
لعَلَّهُمْ كرون oven‏ 

وي 
الأعان pce‏ فق لي دايا الى شال عر هذ الحقيقة ورلكه. 


aA 


og e‏ ر 


wf LINN Gls Gs Git SiG LE Seb UG 2595 على السّموّات‎ BS رضت‎ Op 
2 Z cone 
(VY (الأحزاب‎ BY جھو‎ Le ghd GIs 
@ 
بدأت التوراة بالنزول . فنزلت على شكل سبعة ألواح أو عشراً. وكانت‎ cay مع‎ BO موسى‎ Hale بعد‎ 
لك‎ lle |S LSE Bee كانت التوراة تتنزل» وقف جبريل اك‎ (Ens. جزءً‎ + 
SEB الأحرف. فوقفت هذه الملائكة على طرف جبل الطور تقدم التوراة إلى موسى‎ 


020000 RH 


سلسلة الأنبياء -۲- 


مقابلة عند جبل الطور 

يحدثنا رسول الله أن عن ملاقاة موسى BEE‏ بربه عند جبل الطور بقوله عليه الصلاة والسلام: 
"سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن آنا له خاصة؛ والسابعة لم يكن موسى Let‏ 
نال ان ail Sole glo‏ ؟ 

og ll sl‏ ا 

© cual Sole قال: في‎ 

قال: الذي يتبع الهدى» 

قال: فأي عبادك أحكم؟ 

قال: الذي يحكم للناس كا يحكم لنفسه» 

قال: فأي عبادك أعلم؟ 

قال: dle‏ لا يشبع من العلم» يجمع علم الناس إلى علمه» 

قال: فأي Sole‏ أعز؟ 

قال: الذي إذا قدر عفاء 

ل Sole cl‏ ع ؟ 

قال: الذي يرضى با al‏ 

قال: فأي عبادك أفقر؟ 


قال: صاحب سفر» ..." (علي المتقي» كنز الأعمال» ج ١6‏ ص /۹۰۰-۸۹٩‏ £9084( 


عجل الذهب 

بعد أن عبر بنو إسرائيل مع موسى الا البحر GAY‏ وجدوا قوما يعبدون أصناماً على شكل الثور. 
فقالوا لموسى SEB)‏ 

«- إجعل لنا إله |S‏ لهم آلة» نعبده!) 


اا 


ولكن» عندما أوكل موسى BE‏ أخاه هارون وكيلاً على قومه وذهب إلى جبل الطورء قام السامري 
الذي كان La gee‏ منهم يخفي كفره عن القوم بجمع القوم وصنع لهم عجلاً مستفيداً من غياب موسى BEB,‏ 
ومن ثم قال هم: 

«- هذا هو إله موسى! ولكن موسى نسي ربه!» وأراد من القوم أن يعبدوا هذا الصنم. 

وكان السامري فناناً. فصنع عجله بفن متقن جعل الرياح عندما تدخل من طرفه وتخرج من الطرف 
الآخر تصدر صوتاً وكأنه صوت خوار العجل الحي. وتمكن من صنع ذلك من خلال الثقوب التي فتحها 
في جوفه بطريقة تتغير فيها حدة الخوار تبعاً لشدة الريح. ومن ثم قال هم السامري: 

«- أنظرواء ها هو إفكم يتحدث إليكم.» 

وهكذاء لقن السامري لبني إسرائيل ألوهية هذا العجل فاتبعه جزء منهم مبتعدين عن دين الحق. 
وعمل هارون SHB‏ على تنبيههم بشدة وإصرار ولكنهم لم يستمعوا إليه. ويحدثنا القرآن الكريم عن هذا 
الحال فيقول تعالى في الآيات الكريمة: 

5 ee oe ee ee ee ee 
(4+ cab) és, َأَطعُوا‎ rit SFM فتنتم به ون ربكم‎ le] #ولقد قال هم ارون من قبل يا قوم‎ 


a 2 ۶ Ao, Seemann 5 

#قالوا لنْ نر اح عَليْهِ عَاكفينَ حتی يَرْجِعَ UY‏ موس ی ob)‏ )6( 
#قال UG‏ 35 5 َتنا قَوْمَكَ من Suis‏ وََصَلَهُمُ السامريٰ) (طد م 

€ ا ت‎ ee 3h, Beat 2 ° o 4 3 or 2 OS See 
See Gee ولا‎ PEASY حور آل یرذا آله‎ Dae عخلاً‎ Gt موی من بَغْده من‎ SLED 


ae 2‏ و cA‏ 2 
اتخذوه وکانوا Sells‏ (الأعراف ۸> 6 


N CS e TS 
ANG RS PA أعَجلتم‎ GAR أسفا قال بشما خلفتمُوني من‎ Sab مُوسّى إلى قؤمه‎ 55 UG} 


yp‏ قوم اسْتضْعَفُوني و ادوا يقتلوتني Ea BSE‏ الأغداء 


و 
مساع 
1 


الأنوَاح وَأَحَدَ برس أخيه NZ‏ قال ابن 


(os (الأعراف»‎ rs pa مَعَ‎ ght ولا‎ 


4 


#قال يَا م مَارُونٌ ما aia‏ ]5 رَأيتَهُمْ لوا Vi‏ 25 أَفْعَصَيْتَ pol‏ 6 (طه (ar ٩۲‏ 

Spee exe We و‎ Bee ت‎ ae. E 

لقال یا هار )9 eis‏ إِذ رَأيتَهُمْ ضلوا. ألا gg A eal AS‏ قال يا ابْنَ آَم لا تأخذ بلخيني V5‏ 
oie es ee ES 22 8‏ 
برسي إني خشيت أن تقول فرَّقَتٌ بين بني SHAG Jl ad‏ قؤلي 4 cab)‏ ؛4) 


سلسلة الأنبياء -۲- 


كان موسى وهارون أخوين لنفس الأب والام . ولهذاء فإن قول هارون اك ا لموسى ” یا ابن آم“ إن هو 
إلا وسيلة لحلب رحمة موسى اكب 58 ذلك أن الأم هي أشد رحمة من الأب. إضافة إلى أن أمهم كانت امرأة 
مؤمنة تحب Las gl‏ وأماً صالحة اكتسبت احترامهم. 

لقال 38155 ي ولخي وَأدْخْلْنا 3 M5‏ وَأَنْتَ ات StH‏ (الأعراف؛ 191( 

SBP‏ مُوسى I‏ قَوْمه عَضْبَانَ أسمًا ال یا وم آم يعذكم و كُمْ 1485 Cas‏ أفطال gah ashe‏ آم 
رم أن جل ليم Ca‏ من وب ل ة» (AN cab)‏ 

الوا ما EL‏ وعد Ey Ula,‏ كَل 1531 5 OBIS 63s‏ مكلك الى الكامري) 
(طه» ۸۷ ) 

A we oe ae < Bee a 8 OE ose wee e 

(WA ab) € فقالوا هذا هکم وله مُوسَى فتسی‎ 3G هم عجلا جَسدا له‎ ESE 

فيطلب موسى ال منهم أن يتوبوا عن هذه الأفعال القبيحة. وكان شرط هذه التوبة هو الندم الشديد 
وقتلهم أنفسهم. فقالوا: 

”- نصبر!“ وانتظروا حكم الله عليهم. 

همس 7 5 21 مو و 

ha tO‏ لمم نسحم كالمل كبوا إل ايحم الو فح 
Se 8 ss‏ )8 هو SIG‏ الرَّحيم © Cotas‏ 

STS‏ وكان خلف 
كل رجل عبد هذا الصتم وجل ينظر الشكم ليضرت له راا e‏ 


ror yp 


هم A ofr‏ 7 2 تر 
Up‏ سقط ف ايديم وَرَأَوَا نم م 3 ضلوا اوا ین 1 رتا وََْفِر GG‏ من الخَاسرِينَ 4 


)١59 (الأعراف»‎ 


وأمام هذا الأمرء ولشدة ما كانا عليه من الرحمة» بكى موسى وهارون عليه) السلام ودعوا الله. 
رلك AM‏ 15 الاين 


2 = Ce or 0 2 G 4 ا‎ oe 

or من بَعْدهَا لَعَفُورٌ رَحيجٌ 4 (الأعراف.‎ BES إن‎ ga sal السّيّئَات ثم تابوا من يَعْدهًا‎ plot وَالذِينَ‎ 
ر‎ oe Ao oe Ces nee, 5 OE Anges Pe 
(7 6 AD RG 9 Sas SLRS ذلك‎ LG عفونا عَنْكمُ من‎ OS 


اا 


ولتي deeb‏ ده ٠-۰‏ -45) 
SS‏ 
هو جبريل SEI‏ عندما ظهر لموسى SEEN‏ فكان السامري يتنبه إلى اخضرار الأرض عند موضع قدم حصان 

جبريل | اتلك فأخذ حفنة من هذا التراب ونثرها على الذهب الموقد في النار. 
َال 556 فإ َك ني Wig pI Bat‏ معدا ن BE‏ انر إل إهك الذي ظَلْتَ 


ida Bee 


CV (طه‎ HUES ثم لَه في ال‎ Hause le 
منه يضطر إلى البقاء بقية حياته بعيداً عن الناس.‎ 
ee Oe Ben wees 1 Ro formate rte meer ate 2 
# وكذلك نخزي المفترينٌ‎ Ca abt وَدلة في‎ Os من‎ CAE Ge Jl es إن الذينَ‎ 
(VOY (الأعراف»‎ 
2 
LTD Wok coy cate ee Ge لي ا‎ bo Boe he 
4 سكت عَنْ مُوسَى الغضبٌ أخذ الألواح وني نشختها هدى وَرَحْمّة للذينَ هم لرَمُمْ يَرْهَبُونَ‎ UG} 
)٠١٤ (الأعراف»‎ 


ويطلب الله تعالى من موسی ال st‏ إحضار سبعين رجلاً من قوم بني إسرائيل نيابة عن الذين عبدوا 
fel‏ ل ل ا له اله 

فيختار موسى BEB)‏ سبعين رجلا من القوم ويذهب بهم جميعا إلى جبل الطور. ولكن القوم الجاحدين 
يطلبون رؤية الله تعالى. فتهتز الأرض في زلزلة شديدة ويخرون مغشيا عليهم. فيدعو موسى BEE‏ ربه 
فيذهب عنهم هذه الكارثة. 


يقول تعالى في الآيات القرآنية الكريمة: 
Vee nan‏ ا 2 ET Amt‏ 
ll Sap‏ يا مُوسَى لَنْ SS Go‏ رى الله جَهرَة دكم Bly MeL EN‏ @ تَْظرُونَ4 00.6300( 
Se ies A‏ 3 
gts Bp‏ من بعد موتكم لعَلَكُمْ كرود Ai)‏ 016( 


ا 


سلسلة الأنبياء -۲- 


Ps Be ر ا‎ 5213 MAE es 2 ae Dawa ne 
من قبل‎ ESS Sis قال رَبّ َو‎ Hae 5h HIST سَبْعِينَ رجلا ليقاتتا فلا‎ GS لوَاخْتَارَ مُوسَى‎ 
ee 


yt JS LU gy‏ هي إلا فشتك تُضل GE Fle‏ مَنْ تَشَاءٌ نت 5 افر لتا 


7 % 707 4 


(100 il eK 5p SUN BS CHG ERG 


G 


spa وهس‎ ne Rea Pea . enh pete 
)٠٠١ (الأعراف.‎ 4... Ss) وَفى الآخرة إن هدنا‎ EOS وَاكتبٌ لتا فى هذه الدنيًا‎ 


or GS 


Fe ا و‎ ie 
وَيوْنُونَ الزّكوة‎ 5A Guild WISTS وَسعَتْ کل َي‎ RG I به مَنْ‎ Cel ...قال عَذابي‎ 


aa 3 دونه 4 مكويًا عَنْدَهُمْ‎ sil Ai el تبعُونَ ازل‎ 3a يُؤْمنُونَ.‎ BEL هُمْ‎ Sells 
Be 82 es 


وَالإنْجيل dees Stall aie‏ عن انكر وَيحل َم الات ت 85( agile‏ الحبَآئتٌ وَيَضَعٌ pie‏ 


BENG 0 72‏ الي كَانتْ LAT GeO pile‏ به 555 ala‏ 8 اموا الور الذي SF‏ مع وك 


7 


oF 


(ov ~ orale © الحو‎ 28 


يروي الصحابي قتادة بن نعمان ذه OL‏ 


i 


سى الكل قال: 


«-رب. إني أجد في الألواح ae‏ أخرجت للناس» Oy ol‏ بالمعروف وينهون عن المنكر» 


رات أ (sal‏ 


فيقول موسى BEE]‏ 

«-رب» إني أجد في الآلواح أمة هم الآخرو أي آخرون في الخلق -السابقون في دخول الجنة» رب 
اجعلهم آمتي» 

dil J gs‏ ء 


Ciel asl اك تلاق‎ 


«-رب» إني أجد في الأ لواح أ مة أناجيلهم في صدورهم يقرءونها -كتابهم - ربء اجعلهم آمتي» 
١‏ 


فيقول الله تعالى: «- تلك أمة أحمد» 


) رب» إن أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول» وبالكتاب الآخرء ويقاتلون فصول الضلالة» 
حتى يقاتلوا الأعور الكذاب» فاجعلهم أمتي» 

لاك كان 

«- تلك أمة أحمد» 

فيقول موسى SOE‏ 

«رب» إني أجد في الألواح آمة صدقاتهم يأكلونها في بطوغمم» ويؤجرون عليهاء رب» اجعلهم آمتي» 
فيقول الله ALS‏ 

«- تلك أمة أحمد» 


«رب» إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملهاء كتبت 


«- تلك أمة أحمد» 

قال: قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى SEE‏ نبذ الألواح» وقال «-اللهم اجعلني من أمة أحمد» (أنظر: ابن 
كثيرء التفسيرء ج 37 ص )٤۷۹- ٤۷۸‏ 

نحن والحمد لله أتينا إلى هذه الدنيا من أمة محمد مجاناً يعني OT‏ الله تعالى جعلنا من أمة محمد إل بدون 
أن نبذل أية age‏ أو نقدم أية مشقة» أو ندفع لذلك أي ثمن. وهذاء مهما شكرنا الله على ذلك فهو أمر قليل. 
ولكن» وكا أن لكل شيء ثمن OB‏ لهذا الأمر أيضاً ثمن. وهذا OB‏ علينا أن ندرك حق المسؤولية في أن نكون 
من هذه الأمة» وأن نعيش حياة خيرة تليق بهذه الأمة» لنأخذ نصيبنا يوم القيامة إلى جوار الحبيب المصطفى 
alo Ss‏ سناع 

7 

عاش بنو إسرائيل بعد ذلك مدة من الزمن بهدوء. ومن ثم عادوا إلى جحودهم. فقالوا لنبيهم موسى 
لكل بهم يستصعبون تطبيق أحكام التوراة وبأنها أحكام قاسية. نسوا ما عاهدوا الله عليه حين تابوا إليه. 
فرفع الله تعالى طور سيناء فوقهم في معجزة إلهية. فجزعوا جزعاً شديداً. وسجدوا Lage‏ وظنوا أن الجبل 
سيهبط عليهم. قال تعالى: 


RM‏ اا 


سلسلة الأنبياء -۲- 


3 8 5 Pea 2 E a ee 
تقو4 (لبقرة.‎ SU بو وَاذْكُرُوا ما فيه‎ ASAT الطور حُذوا ما‎ 25555 a5 5 مياقَكمْ‎ CHET 35> 
aly 


BOR Boe 


Ct بقرت‎ Cp tl من‎ GS) 255 pce الله‎ LSI من بعد ذلك‎ GI BD 

ولكن بني إسرائيل استمروا على ما كانوا عليه من حال. فأصيب من تخطى حدوده منهم بغضب الله 
تعالى الإلحي: 

) «0 (البقره‎ Cea 55 كُونُوا‎ GB IE الّذِينَ اعدا مْكمْ في السّبْت‎ CaN IG} 

<١ a Call وَموْعطَة‎ GALE يدا وما‎ GG US esp 

لقد مسخ الله تعالى من أصر على الإعتداء والعمل الباطل من بني إسرائيل قردة» ثم أهلكهم بعد ذلك. 
ولا علاقة لهذا الأمر بالادعاء الباطل حول أصل البشر الذي يعود إلى القردة. كا أن من مسخ منهم قردة 
م يتناسلوا ولم يلدوا نسلا بعد ذلك. 

يقول الله تعالى: 

ب فضهم chess hE BL‏ قوم ANS SA EU‏ عَنْ موَاضعه وَنَسُوا CS‏ دكرُوا 


oe 7 
1 5 #0 0 


a an, & oan ° کے خم 7 5 60 000 سو اس‎ ugh. 
Cr at منْهُمْ إلا قليلا منْهُمٌ قاغف عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ الله يحب المخسنين)‎ HE تطلع على‎ IG YG به‎ 


رالا اا ای Sty git‏ ا ا اا ا Sl pol‏ 
في الأسر عند أهل pl‏ ضاعت النسخة الوحيدة للتوراة. وبعد سنوات طويلة من الأسر» وعندما تحرر بنو 
إسرائيل ما هم فيه من الأسرء قاموا بكتابة بعض الأجزاء التي عملوا على تذكرها ما كان في التوراة. أما ما 
هو موجود اليوم من نسخ التوراة فهو هذه الأجزاء الناقصة المحرفة وجزء من حياة موسى SEB‏ 


ذبح البقرة قربانا 
وجد رجل غني جدا من بني إسرائيل يدعى عامل مقتولا. 
TG‏ 
ويروى عن أسباب هذا القتل ما يلي: 
ا fe iti‏ 
cpl s‏ عمه بخيل جدا. 


ey,‏ تزوج عامل من امرأة» فقتله ابن عمه AY‏ اراد أن يتزوج هذه المرأة. 
و 

ومن ثم ترك القاتل هذا القتيا في مكان بين قريتين. عملا منه لتكون هتين القريتين خصمين لبعضها 
ari‏ 

يتجه الشعب إلى موسى SEEN‏ يريدون أن يجد لهم القاتل» وينفذون فيه حكم القصاص. ولكن موسى 
للا تردد في قضية معرفة القاتل ولم يصل بها إلى نتيجة. فدعا الله تعالى. فأمره الله أن يطلب من القوم أن 
يذبحوا بقرة قربانا. 

فقال بنو إسرائيل لموسى BEEN‏ 

”- وما هي العلاقة بين ذبح بقرة ومعرفة القاتل؟! أتسخر منا؟“ مع wel‏ باعتراضهم هذاء ودون أن 
يشعرواء كانوا يعترضون على فكرة التسليم بأمر الله بدخوهم في هذا الإمتحان. 

- إنا أبلغكم أمر ربي!* 

J ga‏ الآية الكريمة: 


roa 
SE 


Se oe y 9‏ ل 
قال 521 ay‏ أنْ أكونَ منّ 


ا 
ee ors‏ 


ee‏ 7 و 
وذ J‏ مُوسَى لقَوْمه Sy‏ اله AOS eS A‏ 51 الوا تتخذنا هزو 
الجاهلينَ» (البقرة» CW‏ 


#قالوا ادع لتا ربك بين لتا ما هي قا 


1 


2 


a‏ یول إا رة لاض ولا بكر 5158 55 ذلك فَافعَلُوا ما 
َؤْمَرونَ © E ad)‏ 

ca (ابقره‎ € BU َر‎ es Ui هيول ابره صَفْرَاءُ اقم‎ ame CEES ادع تا ربك بين‎ o> 

ويجد القوم هذه البقرة بها عليها من أوصاف عند امرأة لديها طفل يتيم. ولكن المرأة لم تكن تريد أن تبيع 
هذه البقرة لأنها مصدر رزقها الوحيد. فطلبت منهم ٠٠٠١‏ حجز. 

فيقول لهم موسى SEE)‏ 

”- أعطوا المرأة ما أرادت وخذوا البقرة!“ فيقبل بنو إسرائيل بألف حجز. ولكن المرأة هذه المرة ترفع 
سعر البقرة إلى ٠٠١١‏ حجز. 

فلم برغب القوم في شراء هذه البقرة لأنهم وجدوا أن سعرها اصبح مرتفعاً جداً» فتوجهوا مرة أخرى 
إلى موسى BEEN‏ 


- لط‎ py OO BE By BE ee og oo ke Cen ANS 2 
vs easy © شاءَ الله لمهُتَدُونَ‎ 8) Gy Ele #قالوا اذع لتا ربك يبن لتا ما هي إن البقر تشابة‎ 


3 ا 


سلسلة الأنبياء -۲- 


Ede ج‎ SING شية فبها‎ Vik SiS قي‎ 5Yg BNE N A لقال | قول‎ 
Ey Arges ا‎ 

كاد القوم أن يعدلوا عن ذبح هذه البقرة» لأن هذا الوصف كان يشير مرة أخرى إلى نفس البقرة 
ل oat ah Ml of Uf BLS] aT ode Ske‏ ا 
قالت لهم: ”- ستشترون هذه البقرة» وستذبحونهاء وتأخذون جلدها وتصنعون منه كيسأً تملأونه بالذهب 
وتعطونه إلي! فلا أبيعها لكم إلا بهذا الشكل.“ 

فيعود بنو إسرائيل إلى موسى اكك يسألونه. فقال هم: 

”- اشتروا هذه البقرة مهما كان الثمن!.“ 

فقال القوم عندها: 

”- إذن» فلنأخذها OV‏ وليحل الأمر محله؛ VI‏ فلن نتمكن بعدها من دفع ثمنها.' اروا هة 
yl‏ 

يقول الله ALS‏ 

(vr a a) 45, 2155 BS غ ما‎ as tes وذ م فسا فدارم‎ 

لكن بني اسرائيل لم يردوا هذه المرة أن يدفعوا ثمن البقرة. فقال لهم موسى: 

"- إذالم تدفعوا ثمنهاء فلن يبعث الميت!“ 

فما كان منهم إلا أن صنعوا من جلد البقرة کا ا 

or atid يبَْضهًا كذلك يبي لله الى وَيُرِكمْ آیاته َعَلَّكُمْتْقلُونَ)‎ 3g Si clip 

وقوله تعالى «فقلنا اضربوه ببعضها!» هي لتحويل انتباههم بشكل أكبر إلى هذه الحادثة. lids‏ 
حضرت المراسيم وتحققت المعجزة في العقبة. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يحبي الموتى بقدرته دون أن 
يكون هناك أي مبب آخر. 

Lely‏ يضربٌ القوم القتيل بلسان البقرة eS‏ المت وهو في دمه ويروي حقيقة هذا الأمر: 

«- قتلني أولاد عمي. فلان وفلان...» وأخبر بأسمائهم ومن ثم مات مرة أخرى. 

فنفذ حكم القصاص مباشرة في حق هذين الشابين اللذين ارتكبا هذه الجريمة. 

2 


اا 5 


العبر في هذه القصة 

إن کل al fel‏ فام > ر J ae]‏ کان سان راد ارمام فهم ملا لو نفدو الأمر BM‏ فور 
بلوغه إليهم لكان بإمكانهم أن يذبحوا أية بقرة كانت» ولكان الأمر AM‏ قد وفي خير وفاء. 

ولكنهم عبر أسئلتهم المتكررة» كانوا كمن لا يرغب في ذلك الأمر فصعبوا على أنفسهم الأمر بفعل 
أيدهم. فكانت اعتراضاتهم الشديدة وعدم معرفتهم قدر أنفسهم هما سببان في حصوهم على نتيجة قاسية 
ومؤلمة. 

#* لا يجوز توجيه الأسئلة التي لا ضرورة لها. lS‏ هو الحال في حوادث القضاء والقدر والحوادث 
العامة» فإنه لا يجوز التعمق في الأسباب... أي أن على المرء أن يقبل ويسلم بقضاء الله تعالى في| أوضحه من 
خصوص . وزيادة الأسئلة والإعتراضات هي أمور لا تؤدي إلا إلى زيادة البلاء والتهديدات» الأمر الذي 
يثقل حمل هذه المسؤولية. 


روني le GE SEB‏ مَنْ AK, ASI GS‏ سُوَاهمْ Le pats‏ أَنْبَائهِم, Be‏ ا 


° 
vy de RT 8 


)۱۳۳۷ /EVY ctl  ملسم(‎ "3 peas عَنْ تيء‎ AIG phil dial Sl eh 


مر بنو إسرائيل بذبح بقرة لما كان منهم قبل ذلك من عبادة لها. وذلك ليروا بأم أعينهم أن لا ألوهية 
في البقرة. فبنو آدم قد يخطؤن في بعض الأحيان لما في نفوسهم من مشاعر العبودية» فيحاولون أن يختاروا 
آلهتهم ضمن الأطر والمعايبر التي يعرفونما في عالمهم» ومن خلال صلاحية الإدراك المحدود الذي هم عليه 
فيقعون عبر ذلك في الشرك والضلال. 

* مع تثاقل بني إسرائيل في اتباع أمر الله» فإنهم لا يتمكنون من إيجاد القاتل وهو ما أدى إلى زيادة 
التوتر والمشاجرات فيا بينهم. ومع ذبح البقرة ومعرفة القتلة» حصل الجميع على السكينة. 

# كان العديد من بني إسرائيل مترددون في Ole VI‏ بقضية ”البعث بعد الموت“ . ومع هذه الحادثة البينة 


oe 
ae 


ذهب عنهم هذا الضعف. 


لقاء سيدنا محمد ال مع موسى اكت ليلة المعراج 
التقى سيدنا محمد Sl‏ بموسى اكت ليلة ا معراج مرات عدة. 


A 23 قال‎ 


020000 
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2 2 Boe Z 3 Ae و‎ Z 
2 0 S م‎ Boge Oe § Boe ye % ae * GE 2 اه‎ 2 SE 0 
بذلك» حتى مَرَرْت على موسّی» فقال موسى‎ CREB BMS على آمتى خسين‎ SB ...ففرّض الله‎ " 
Aine ne اق‎ 2 a 3 04 2 PA a as 2 Bs Pane 
التتكلة: ما فرّض الله لك على أمتك؟ قلت: فرّض خسين صلاة» قال:‎ 


os ah a ae 55 


5 
0 2 


e ال‎ 


قارون 

كان عم موسى اك أو ابن عمه. وكان أفضل الناس قراءة للتوراة بعد نزو ها على موسى BEEN‏ وكان 
شديد الفقرء يعتاش من مساعدة الآخرين له. وبدعاء موسى BN‏ اة cal‏ أعطي علم صناعة الذهب من المواد 
ال 

وقبل أن يؤمن لموسى SEE‏ كان قارون مثل بني إسرائيل لدی فروعون. وكان يؤذي كل من خدم 
تحت إمرته. وبعد أن آمن مع موسى» أعطي العلم والحكمة والعبادة. 

ولكن الشيطان الملعون أتى إليه على صورة بشر وأصبح صديقاً له. ومن ثم وجد فرصته المؤاتية فقال 
له: 

«- يا قارون! عوضاً عن المعيشة با يقتسمه الناس لناء فلنذهبن للعمل يوما ونتعبد بقية الأيام الستة!.» 

Le وتعبد الله تعالى بقية الأيام الستة يقتات‎ . E IS EE 
اكتسبه من عمله في هذا اليوم الواحد.‎ 

بعد أن حصل الشيطان على خطوته الآولى» قال له هذه المرة: 

«- يا قارون! أرأيت؛ لم نكن بحاجة لأحد! تعال؛ لنعملن نصف أيام الأسبوع نكتسب فيها CU‏ 
ولنتعبد في الأيام الباقية! ونستطيع بذلك أن ننفق ما فاض من المال في سبيل الله على الفقراء والمحتاجين 
(Lal GUY de 3 LI 0 Ss‏ 

jis Gare pt Steel Me ce ele pt meh LM EMG UIY gaa pay 
به أيضا.‎ 


VAY cole Wl أنظر: البخاري» الصلاة» ١؛ مسلمء‎ ١ 


ااا م 


ies‏ وفق الشيطان [ed‏ فكر به من حيلة. وازدادت فترة العمل أكثر فأكثر: 

«- لنعمل أكثر من هذا ونربح مالا أكثر! فنتعبد الله بهذا المال ونفرح عدداً أكبر من الفقراء!». 

وهكذاء مالت نفس قارون شيئاً فشيثا إلى الحياة الدنياء ودخل GEG‏ حبها. وأصبح عبر ما رزقه الله 
من علم صناعة الذهب بدعاء موسى ايل له رجلاً من الأغنياء جداً. Mealy‏ قلبه بالحرص على الدنيا. 
9و dale Le ne VY] Sd olid OF lle daly Lae cline Gye Khtoy WIS‏ 
موسى من علم. 

تقول الآية القرآنية الكريمة: 

ن ارون کان من قوم مُوسى ERT gle BS‏ لوز ا إن aus‏ وء باْعضبَة أولي sph‏ 


97 ° 


)3 قال له له 2 EV‏ )5 لله لا بحب (teat Coe BI‏ 


ويبدأ قارون الذي Seal‏ قلبه بحب الدنيا يتذمر من نصائح موسى 2 Swe‏ له؛ وأ صبح لا يحتمل وصاياه 
ونصائحه. ومع إعطاء وظيفة ذبح القرابين (الحبر)إلى الليفيين الذين هم من قومه وهارون )868 بدأت 
الصفات القبيحة التي امتلأت في قلبه بالظهور إلى وضح النهار بشكل كبير و واضح. فغضب غضباً شديداً 

*- يا موسى! لقد أعطيت الحبرية (وظيفة ذبح القرابين) ge hel Jy‏ وليس لي شيء BU‏ 
لذلك !مع أن ]3 aly ll Lal‏ شك دا . ولهذاء فأنا أعلى مرتبة من هارون! فكيف لي أن أصبر على هذا 
الظلم؟!“ 

فقال له موسى اكا محيباً: 

”- لست أنا من eel‏ هارون هذه الوظيفة وهذا المقام» بل هو الله تعالى!.“ 

لكن قارون امتنع وقال: 

يا 

فجمع موسى ا SEE‏ رؤساء بني sl‏ وقال: 

”- أحضروا عصيكم! وضعوها جميعاً في مكان محدد. فمن اخضرت عصاه فهو من يستحق أن يكون 
ا 

فأحضرت العصي؛ ووضعت في OI‏ الذي يتعبدون فيه. فلم تخضر إلا عصا هارون الك وأخرجت 
الأوراق el atl‏ منها 

وأمام تجلي هذه المعجزة ة AAI‏ التفت موسى ال See‏ إلى قارون وقال له: 


ا 


سلسلة الأنبياء -۲- 


”- يا قارون! أأنا من فعل ذلك ؟“ 
وكان قارون متفاجتاً. ولكنه على الرغم جما رآه من حقيقة الأمر إلا أنه بقي متبعاً هوى نفسه وقال: 
”= ليس هذا إلا عمل من أعمال السحر! es,‏ ا لم 
of fh ol ge pd dha dl by‏ ا ایا oye Oy sb pita‏ لك م 
ويقول: 
”= ليس هذا إلا لفصل الأسياد عن العبيد!.“ ولم يضع هذا الشريط. 
Key‏ دن O58 Gem‏ عر AS BE gee gs‏ ركان ال فى ل GA‏ أو ماله ليها ركان 
يجتذب الناس إليه بتقديم الضيافة ويعمل على تفضيل نفسه عبر أحاديث معينة يقوها. 
وني يوم من الأيام» Flay‏ لأمر من الله SLE‏ يقوم موسى SEE‏ بحساب مقدار الزكاة المستوجبة على 
قارون من ماله ويطلبها منه. فيقول قارون: 
*- والآن سلطت عينيك على مالي؟ إنني آنا من اكتسب هذا المال!“ 


يقول الله تعالى في خطاب قارون بقوله: 
oe Soe SS 7 Be re ea O od 4 ee aye‏ 
#وابتغ فيا SUT‏ الله الدارَ الآخرّة VG‏ تنس نصيبّك منّ الدنيا وَأَحْسِنْ SONS‏ 


Pn ا ال‎ eet 
(vv (gana!) Sp Aad الفسَاد فى الأرض إن الله لا يبحب‎ 


as B/S م‎ ane For OF Ge Aen ere ea aes 3 2 

لقال إت S31‏ عَلَ ple‏ عندي LE GT‏ 51 له قذ هلك من oS‏ القَرُون مَنْ هو سد مه قو 
3515 نا ولا يشال عَنْ دنوب Cig all‏ (القصص. ٠٠۸‏ 

CAD‏ عَلَ قَوْمه في hy‏ قال GIG LG EIU GME Sos ill‏ قارو نه ذو حط 


عَظيم € (القصص» (V8‏ 
4 م 5 a Of Hoe 2 Si Pe‏ ا ا ل ل 3 a‏ 
#وَقَالَ الذينَ أوتوا LI‏ وَيْلَكَمْ GS‏ الله Sal LS‏ وَعَملَ LS‏ وَلا GAL‏ إلا Sala‏ 
(القصص» (A+‏ 


افتراء بشع 
وني أحد الأيام» يجمع قارون قوم بني إسرائيل. وينادي موسى EN‏ عن J gis» Leas!‏ 


ااا 0 5 
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«- الآن يا موسى! أخبرنا بأوامر الله في هذه الأمور: ما هو عقاب من يسرق» وما هو عقاب من يزني؛ 
Oly‏ كنت أنت من فعل ذلك |b‏ هو عقابك؟ !» 

فيجيبه موسى | BEE)‏ 

«- تقطع يد من يسرق» ويرجم من 52 ONS‏ 

فيكرر قارون سؤاله: 

(8! الفاعر‎ cal ces ون‎ 

فيقول موسى SEE‏ 

«- العقاب نفسه» 

وأمام هذا wl A!‏ ينادي قارون امرأة من بين الجمع كان قد اتفق معها في خطة سافلة محضرة مسبقة» 
فقال: 

«- يا أيّتها المرأة» تعالي! تعالي وأخبري le‏ كان بينك وبين موسى من فعل قبيح وقلة عفة!.» 

فاحتد موسى اكا بشدة أمام هذا الافتراء العظيم وغضب غضباً شديداً. 

وني هذه الأثناء» تقترب المرأة منهم. وتحاول أن تنطق بشيء إلا أن لسانها يعقد عن الحديث» فلم 
تستطع قول أي شيء. 

فيسأها موسى SHE)‏ بحدة: 

«- يا آيّتها المرأة! بحق الله تعالى فالق البحر ومنزل التوراة أجيبي بالحقيقة: هل أعرفك؟ وهل لي أي 
علاقة ٠ (FEL‏ 

فتقول المرأة بندم كبير: 

-١‏ يا موسى! لقد أعطاني قارون مالا كثيراً واحتال علي لكي Gall‏ إليك هذا الإفتراء.» 

فسجد موسى BEE‏ وقال: 

«- يا ربي! أعطهم عقابهم!.) 

وأمام هذا cole]‏ انشقت الأرضص. ووقع في جوفها قارون بخطته السافلة وكل من تبعه بكل ما 
امتلكوه من خزائن. 

يقول الله تعالى: 

Sp‏ به وبداره ألأزض ق كان له من By As‏ منْ دُون الله SIE ES‏ من ig pall‏ (القصص: 


(A\ 
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لقد أهلك قارون بميله إلى الدنيا وحسده للآخرين. ولهذاء تحدثنا الآية الكريمة عن ضرورة اللجوء 
إلى الله تعالى من شر الحاسدين بقوله تعالى في سورة الفلق: 
Gla Sy, 3h JB‏ من EG‏ ومن شر Sol‏ 1 وَقبَ. وَمِنْ هر ABLE‏ في اعفد ومن 
شر KAS Sats‏ (الفلق» )0-1١‏ 
إن عاقبة الحاسدين ليست إلا الخسارة. ولهذاء نجد أن الناس بعد رؤيتهم لما آل إليه قارون وأعوانه 
تندموا على ما ظنوا به من أمر وقالوا بكل ندامة: 
LG GS Bt cols‏ بَقُولُونَ 155 لله يَبْسُط ار زق لَنْ يَشَاءُ من عباده ودر SV‏ 


oe‏ كو 


(on الْكَافرُونَ4 القصص.‎ AY Ty God Ce اله‎ Ss 


تلك الدَّارُ الآخرٌ So LY Sead Waal‏ علو ني ألأزض CGA BG LG‏ القصص. 
(AY‏ 

وني عبرة إلى الآمة من خلال قصة قارون هي أن عاقبة وخيمة هي تلك التي تنتظر المتكبرين وأهل 
الحسد ومن نسي الآخرة وخاض في هذه الدنيا. 

وا E‏ لافار فو هااا اا ينول ااا ارف 

بعد ما قام به موسى الك من حر كة دون أن يصبر وينتظر الوحي che AM‏ ما كان منه من قتل لفاطون 
بدفعه قليلاء كان سبباً كافياً له لتردي موضع وجدانه. بل إن الله تعالى خاطبه وقال له بشكل مباشر: 

«- وقتلت CNL‏ رن 4١‏ أي أن الله تعال قال له: 

«- لقد قتلت ذلك القبطي دون أن تحصل على موافقتنا أو أوامرنا أو وَخينا!.» في مؤاخذة من الله تعالى 
له على ذلك . وهكذاء أتت هذه الشوكة؛ وغرست في وجدان موسى ك E‏ عنمي 
SS‏ 
والإفتراءات التي لم يقم بها. ولهذا يقول مشايخنا: 

«إذالم تقم بإلقاء محبة فعل الأمور من رأسك دون الاعتماد على الأوامر الإلهية» ينظفون سيفك وتقتل 
سينك انت ولیس بع Clo‏ 


Î ا‎ 
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لينلا والخضر' S|‏ 

كدان غرف د عون فى pl‏ ااج يدا موقي ee‏ ل ا 
ومؤثر. . فأعجب القوم بعمق المعرفة والعلم الذي رأوه من موسى اكك ك؛ وقال أحد هم: 

«- يا نبي الله! هل هناك من أحد هو أكثر منك عل على وجه الأرض؟» 

فقال له موسى TSE‏ 

«- لا أعلم أحداً كذلك!» 

فينزل عليه الوحي ليخبره: 

«هناك عبد من عبادي تجده عند ملتقى البحرين» أعطيته علا خاصاً من عندي (he)‏ من لدنا). فاذهب 
إليه مع رجل متميز تختاره من أمتك!.) 

وكان من أشير به إليه هو الخضر اكا 

«- وهل سأجد هذا الشخص يا ربي؟» 

فيأمره الله تعالى أن يضع سمكة ميتة في زنبيله» فإذا ما عادت هذه السمكة إلى الحياة ونزلت الماء عند 
ملتقى البحرين فإنه سيجد الخضر هناك. 

ويروى أن موسى اكا يخرج للقاء الخضر ومعه ابن أخته يوشع بن نون مباشرة. 

تتحدث الآية الكريمة عن هذه القصة بقوله تعالى: 


of of ° GL 


Cs «لعيف.‎ 4 Gall أو‎ iA ee US 3 

TT CE 

«يا صاحب الكرم! شاهد هذا الاشتياق المعنوي عبر «كليم الله) موسى | 58 أنظر ماذا يقول كليم 
الله موسى SEE)‏ 

«- على الرغم من هذا امقام الرفيع الذي أنا عليه إلا أنني لا أشعر وجوداً عندي. فأذهب إلى الخضر 
لينير ضوءاً في روحي إلى ما هو أبعد.» 

Hc Me ا‎ 

7 با موسى. لقد tbe gb SF‏ وذهيت حت ع هر أقل AS ye‏ ملكا 

مع أنك نبي تخلص من «الخوف» و»الرجاء). فإلى متى ستدور» وإلى أي وقت ستبحث؟ 


١‏ الخضر اَل : اسمه بليان بن ملكان وكنيته أبو العباس 


ES 


لود قال مُوسَى CAV‏ 
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فيقول موسى SEEN‏ لقومه: 

«- رجاءً» لا تقطعوا الطريق بين الشمس والقمر! فأنا هلال النبوة» والخضر شمس الولاية. أي أن 
هناك أنبياء أعلى رفعة مني. أما الخضر فهو خير الأولياء.» 

ويكمل موسى SEEN‏ بقوله: 

«- آنا ذاهب لصحبة ولي هو سلطان زمانه لألتقيه عند مجمع البحرين. وسأعمل للوصول إلى الحقيقة 
والمعرفة بصحبة الخضر. ولهذا سأسافر لمدة طويلة. إلى أن ألتقي به. 

الا ترات dey pl doer dh gb‏ و اليه ف ped tae‏ ايك فلو دعت SH ge Cl pew‏ ماقف 
are‏ وأجده. ألا تستحق هذه الرحلة أن أجد هذه الجوهرة؟» 


00 
لفلا بلقا تمع ينهم سيا خوت فاتخذ سبيلة في CE FN‏ الكيف. )<١‏ 
والحديث هنا هو عن موسى SEE‏ ويوشع بن نون. 


يي ل وفي هذه الأثناء 


تدب الحياة بالسمكة وتقفر إلى الماء . ولكن يوشع ينسى إخبار موسى SEE‏ كلا بذلك . وعندما استفاق موسى 
قال له: 


”- هيا لنکمل مسيرنا؛ led‏ ما زال ينتظرنا طريق طويل!” 

وأكملا طريقها. وبعد المسير مدة من الزمن جلسا قرب جذع شجرة يستظلان بها. 

قل جاورا قال لفتيه آننا Ga Ja) RAKES‏ من ee‏ هذا هناك Gy asi‏ 

فيتذكر يوشع بن نون فجأة ويقول: 

”- لقد نسيته في المكان الذي قفزت فيه السمكة إلى البحر!“ 

قال Cash‏ إذ ويا إل Ss Bo‏ الوت وما Subs Gat‏ أن 555 Hig‏ سبيلة في 
Cv asi) ERE FI‏ 

قال ذلك ما CS‏ 3 5556 عَلَ آثار SLs La‏ (الکهف )٠٤‏ 


135.533 45( من Gols‏ نا آنينَاهُ رة EL. Gas Ry‏ من bal‏ علا 20 


اااي يي 5 


إن تسمية ”علم “OU‏ الموجود في الطرق الصوفية هو مأخوذ من هذه الآية الكريمة. إن علم التصوف 
هو خصص pee it‏ أهل الذوات وخلاصته هي الزهد؛ والوصول إلى مشاعر الإحسان. أي أن هذا العلم 
متعلق بحياة القلب. إضافة إلى ذلك» إن على المرء مسؤولية في هذا الشأن تماما كقابليته وسداده. فالعبد 
3000 23032 
العلم اللدني فهو علم يبه الله تعالى للمرء بعد الحصول على التعليم المعنوي في عالم التصوف. ولهذا يقول 
الله تعالى متحدثا عن الخضر SOE‏ بقوله: 

co isin Cle من لدُنا‎ 1685... 

LAE, lees ellen Sens 

«...وَانَقُوا الله وَيعَلْمُكُمُ isd tl‏ ۸۲ 

يروي علي بن أبي طالب > فيقول: 

Op‏ العلم الباطن هو حكم تتألف من عدد من الحكم وسر من أسرار الله ل بحيث يعطى هذا العلم 
إلى قلب من يطلبه من عباده.» (السيوطيء الجامع الصغير»”. COV‏ 

2 

يجد موسى SE‏ هذه الشخصية التي حدثه الوحي عنها جالساً على خرقة له على ظهر صخرة هناك 
فيسلم عليه ويقول: 

”- أنا موسى! 

فيجيبه الخضر See)‏ 


CC 


TT 

فيقول موسى SEB)‏ نعم» أتيتك لتعلمني ما علمت رشدا 

”- أأنت من أخبرني الله cl‏ أعلم الناس؟“ 

فيجيبه الخضر SEB)‏ 

ail le cya pole le Saly coat cols Y ale tl le ye le de Gf pays”‏ لل الله 
لا علي 

ويخبر موسى BI‏ الخضر اكلا عن رغبته في تلقي هذا العلم منه. فكان يريد أن يتعلم من الخضر حكمة 
حقيقة بعض الأمور التي تظهر لديه عجيبة وغريبة ولا يمكن فهمها بالعقل الظاهري. 


۲۳۸۰ /۱۷۰ مسلمء الفضائل‎ VV 8170؛ الأنبياء»‎ TEE ۰۲ /۱۸ أنظر: البخاريء التفسيرء‎ ١ 
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pee OC. Ee % ° 


cons G85 عُلَّمْتَ‎ Ge yale على أن‎ GAS له مُوسی مَل‎ 6p 

فيجيبه الخضر )$98 

۸-۷ الكيف.‎ Qi وَكَيِفٌ بص عل مَا م تحط به‎ Wao (nd لن تَسْتَطيعَ‎ Hy JEP 

من خلال هذه الكلمات الأولى» أراد الخضر ا SH‏ أن يختبر الوضع النفسي لموسى اكه 38 فكان أن أخيره 
عن نفسه من خلال هذه الكلات القصيرة. فحصة موسى E‏ ون 
موقعه وأن يعمل على التحمل والصبر. أي أنه كان كمن يقول لموسى BEEN‏ بلسان حاله: 

”- صبرك وأنت برقفتي هو أمر لا يمكنك التحكم به. وأنت معذور في هذا الشأن. لأنه ىال هذا 
العلم لم يعطى بعد إليك“ 

فيقول له موسى SEEN‏ 

0 أغصي لَكَ مرا‎ 5 ho الله‎ ala of Glee JB} 


ا 


فيقول له See) atl‏ ل 
”- إن كنت ستتبعني» فلا تسأل عن شيء مالم أخبرك بسره! أي أن يقف نقاشنا عند هذا الحد؛ لا تسأل 

حتى لمجرد الفهم!. ع 

لقال of‏ اب 235 قلا ساني عَنْ شَيْء 5 DSi‏ مه درا (الكيف. 45 

وخرجوا في تلك الوحلة المشهورة. يروي لنا القرآن الكريم تفاصيل هذه الرحاة امليئة با شكم والعير 
بقوله تعالى: 

فَانْطَلَقَا َنَى إا ركبا في Gat‏ حَرَكَهَا قال أخرفتها لُْرقَ Eo Eb JB GLA‏ مراك «لعيف. cr‏ 
SB‏ لَنْ تَستطيع معي صر (الكهف. (VY‏ 


لقَالَ GEES‏ با سيت ga BIG‏ من أَمْرِي عُسْرٌ 4 الكيف. wr‏ 


يقول رسول الله ال 

8 ي ي اببخر‎ BES ل ل كا سار فور قوقع عل‎ a4 Sete 
له الخضر:‎ J 

ما les ole‏ من ple‏ اله إلا Sie‏ مدل ما Sal‏ هذا العُضْفُورٌ من NGS‏ ..." (لبخاري الي VA‏ 
(VY /é‏ 


ب )3 


ves GSES Sh بعر فس لَقَذْ‎ E55 فسا‎ CBI قال‎ de USE حت إِذا قيا‎ LIE 
OLE CA 2 2 
0/٠ «لكيف.‎ Iu لَنْ تستطيح مَعي‎ HE قال أل أقل لَك‎ 


), من لد لذي عدر «لكيف.‎ EAS عَنْ شَيْء بَعْدَهَا قَلاَنُصَاحِيْنِي‎ UL: ِن‎ Jp 


وقول موسى اك تكلا بهذا الشكل هو اعتذار منه لنفاد كل ما كان لديه من أعذار وسعيه لتوضيح ذلك. 


مسي 


AG جدارًا بريد أن‎ GIES OLS ابوا أن‎ GI Eke آل قرب‎ GIy 26 biG 


(VV (الكهف»‎ diel als Sly cis قال لو‎ ٤ Aa 

(WA HSI) صا‎ athe lb بتأوبل مَالمَسْمَط‎ UL Sats هذا رَاقٌ , - بيني‎ JU} 

وبعد ذلك كله يوخ ade (I eye abs‏ ان 

Hac lp‏ َكَادَتِْلسَاكِينَيَعْمَلُونَ في Wess $518 dh‏ ن Geel‏ 555 وَرَاءَهُمْ مَك AB‏ كل سَفيئة 
عضا (الکهف (V4‏ 


oF Z 0 عر و سه بج عه‎ ae 

Lily‏ العْلامُ 5 بوا EH‏ فَخَصيا أن Cb Gas‏ و فر ied‏ .م 
0356 أن ارا اا (ar sign GES‏ 

GS أن‎ AS IE LL UF وكا‎ HH وان‎ all يَتِيمين‎ CN IS FL 
0 or 99° ee IG IS 


AS A CAL‏ رَحْمة من رَبك وما عله عن og i‏ ذلك تأويل مال شطع عليه صا (الكهف. 
(AY‏ 
عن أبي ذر الغفاري de‏ أن رسول الله أ أخبر عن ذلك الكنز المخفي تحت الحائط بقوله: 
تر 
ES‏ 


(VAN ص‎ Oe »٤۲٤ قصص الأنبياء» ص‎ «tS 


2 


إذن» إن السؤال الذي هو نصف المعرفة في العلوم الأخرى هو ممنوع في العلم اللدني. فنفس الطالب 
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فعلى سبيل المثال» إن فن الممار سنان الذي استخدمه في بناء مسجد السليانية با لديه من قدرة علمية 
وقابلية» هي أعلى مرتبة من ALE‏ الفنانين. 

وعدم معرفة الممار سنان بحرفة الرخام الموجودة لدي العامل الذي عمل في بناء هذا المسجد هو أمر 
لا ينتقص من علمه. لأن ختلف هؤلاء الفنانين الحرفيين هم عمال يعملون بإمرته. وهم سيتعرفون على 
تفاصيل حرفية الرخام منه. 

بالفعل» إن إرسال موسى SEE‏ الذي هو من الأنبياء أولي العزم إلى الخضر BEB‏ لتلقي العلم اللدني 
هو أمر ملفت جداً للإنتباه. وأن يسعى موسى BEE‏ لتلقي العلم اللدني من رجل على معرفة به هو أمر لا 
ينتقص منه SEE)‏ 

وهو في الوقت نفسه تبليغ من الله تعالى Ob‏ موسى الث هو نبي لا يعرف كل شيء» وأنه لا يعرف أكثر 
ما علمه الله له وأعطاه. كما أن إعطاء هذا العلم إلى الخضر لمن هو أقل مرتبة منه وشأناً هو إشارة أيضاً إلى 
أنه حتى الأنبياء هم بشر عاجزون أمام العلم والمعرفة الإطية. 

والحكمة الأخرى Lal‏ هي أن US‏ من الخضر وموسى pele‏ السلام يمتلكان عل مشتركاً وهو 
معرفتهم ب ”ذو الجناحين“» أي من يمتلك معرفة من الدنيا والآخرة نبينا محمداً المصطفى أل gle‏ قدره 
ومقامه الذي هو أفضل المقامات. 

إن قصة الخضر SEB)‏ تضع بشكل مباشر حقيقة أن العقل لا يمكنه إدراك حقيقة الأحداث والوقائع 
إلا بعد الجلوس والتفكر بأسبابها. فعند زوال الأسباب والأعذارء يبقى العقل في عجزه فلا يدرك ASL‏ 

من جهة أخرى. إن موسى الا هو نبي صاحب شريعة وهو مكلف بتطبيقها. والخضر BEB‏ 
صاحب le‏ أعطاه الله له من لدنه يتصرف من خلاله. 

وما اعتراض موسى اظ على أفعال الخضر إلا بسبب الدقة في تطبيق حدود شريعته. OY‏ موسى 
ا هو مكلف بظاهر الأمور وا حال أي أنه وقف على علم الزمان الذي هو موجود فيه» وهو يحكم على 
الأمور والأحداث من خلال هذا العلم. 

ا مم م 
القدر. وهذاء فإن تصرفات الخضر SE‏ وتصرفات موسى BE‏ من اعتراضات على الأول» لم تكن كل 


منها تعارض الآخر من منظور العلم AY‏ فالخضر Sek)‏ ا 
العقلية Fly‏ للعلم الذي يمتلكه. 


اا 0 


إذن» إن هناك من الحقائق ما يمكن التصرف من خلاهما با لا يمكن للعقل أن يقبل به. وبالتالي» فإن 
الاستناد إلى العقل وحده في البحث عن الحقيقة هو أمر غير صحيح. فك| أن العين لا ترى إلا لمسافة حددة» 
وك أن الأذن لا تسمع إلا من مسافة محددة» فالعقل أيضاً هو محدود في فهمه للأحداث والحقائق. 

وعندما يتم تخطي حدود هذا «fall‏ فإن الإدراك يقع في العجز المطلق. By‏ هذه الحالة» فإن من 
الواجب تسليم الفؤاد إلى الحق سبحانه وتعالى. 

كذلك الأمرء يتوصل الإمام الغزالي Lad‏ إلى قناعة بأنه لا يمكن لأحد الوصول إلى الأسرار الإهية 
بالعقل» ووجد ضرورة العبور إلى LAI‏ القلبية با وراء العقل» وأنه هذه الطريقة وحدها يمكن الوصول 
إلى الحقيقة المطلقة. 

كذلك الأمر» تمكن الإمام الغزالي رحه الله في كتابه المشهور «تبافت الفلاسفة» أن يقض ويبطل فلسفة 
لاف دغ [all‏ 2ع alle‏ المعارية بهذا JS‏ فل 

«حصرت عقلي؛ فوصل إلى درجة الإنفلاق وتعرفت بعد نقطة معينة بالعجز المطلق. فأدركت أن لا 
حيلة لنا إلا الحصول على الفضائل الروحانية من النبي اله لتتمكن من فهم الأسرار الإلهية! 

فدعوت الله تعالى والتجأت إليه. وتمكنت بنتيجة التربية المعنوية كالذكر والرياضة والتفكر من الإلتقاء 
بروحانية رسول الله Bl‏ ونجوت.) 

ولهذاء فإننا عند تحليل الأحداث في قصة الخضر عقلانياً فإننا سنجد التالي: 

إن ثقب السفينة هي من وجهة النظر الظاهرية ظلم وبعيدٌ عن الإنصاف. أما في الحقيقة فإنها منع 
لغصب هذه السفينة التي هي مصدر رزق هؤلاء الفقراء من الاستيلاء عليها من الظالمين. 

كذلك الأمرء إن ظاهر الأمر في قتل الولد هو جريمة. أما حقيقة هذا الأمر فهو حماية للأب والأم 
الصالحين بل وحماية للطفل نفسه يوم القيامة. 

كذلك الأمر إن إصلاح الحائط الذي كان على وشك الانقضاض في القرية التي طردوا منهاء هو في 
ظاهر الآمر لا يتوافق مع المنطق. أما في حقيقة الأمر فهو المحافظة على BLY‏ ليتيمين مظلومين. 

إن أسرار هذه الأحوال هو أمر لا يمكن ظهوره إلا من خلال العلم من لدنه SE‏ (القلب). ولهذا 
السبب» فإن سر القدر لا يمكن إدراكه من خلال العقل وحده. OV‏ إدراك القدر بشكل كامل هو كيفية 
تفوق إدراك البشر. 

يروي البخاري في سياق GUM‏ التي تحملها هذه القصة حديثاً شريفاً عن النبي أل يقول فيه: 


1 ds 11 oF 3 ae 13 Ah ee Prono 2 ay Sh AeA 
COV Ae gdh أحمد بن حنبل»‎ 474٠١ /۲۷ لقص عليّنا من أمرهما (البخاريء الأنبياء»‎ fre يحم الله موسى لو كان‎ 


00000 


سلسلة الأنبياء -۲- 


أ- أجب عن الأسئلة الآنية 


١‏ - كيف كان أهل مدين يعاملون الغرباء الذين يأتون عندهم للبيع أو الشراء؟ 

۲ - أين قضى شعيب SEB‏ الفترة الآخيرة من عمره؟ 

۳ - بسبب أي من سلوك أهل مدين قال شعيب عليه السلام: 

وإ St‏ أَحَاهُمْ شَعَيْيا قال يا قَوْم LEI‏ الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخرٌ وَلا تتا ني الأزض 
ECS‏ 

٤‏ - لماذا هدد أهل مدين الذين لم يؤمنوا بشعيب اكك المؤمنين وحاولوا إخراجهم عن الطريق 
area‏ 

- من أولو العزم من الرسل؟ 

۸ - أي الأقوام استخدم ألفاظ سبطي وقبطي وفرعون؟ 

4 - لماذا أمر فرعون بقتل كل طفل ذكر يولد Bde‏ في بني إسرائيل؟ 

٠‏ - كيف ذكر القرآن الكريم فرعون الذي قتل الأطفال الذكور في بني إسرائيل وتركهم بلا 
قوة؟ 

١‏ - كيف انتقل موسى SEE‏ إلى قصر فرعون» ومن ثم 5 ونشأ فيه في الوقت الذي كان فرعون 
يقتل كل طفل يولد للأسباط؟ 


002070207272070 لتك 


١‏ - إذا نظرنا إلى حياة الأنبياء» وجدنا أن كل الأنبياء تقريبًا اشتغلوا برعي الأغنام. 6H‏ ما 
السبب والحكمة من وراء ذلك؟ 

۳ - عندما جاء موسى SHE)‏ إلى وادي pol ccs gh‏ أن يخلع نعليه. وضح الحكمة من ذلك؟ 

VE‏ - وضح السبب وراء طلب موسى اك اكلا أن يكون أخوه هارون معاونًا له في أمور الرسالة؟ 

5 - على الرغم من أن الله BE‏ يعلم أن فرعون لن يؤمن عندما ذهب إليه سيدنا موسى وسيدنا 
هارون» فإن الله أمرهم قفو لا لَه AE SIG WS VS‏ 4 (ط. 4؛). علّق على أمر الله بالنظر إلى 
ما نعيشه في يومنا الحاضر؟ 

١‏ - بأي الأسباب ربط مولانا جلال الدين الرومي بين إسلام السحرة وتعرضهم للعذاب من 
قبل فرعون بعد ذلك؟ 

py‏ = عات غر See dey NT ULL‏ الذين اموا Late‏ راوة من مفجرات موسى اک 
ونفضوا الخوف عن قلوبهم؛ على الرغم من نهم ظلوا طيلة حياتهم لا يؤمنون؟ 

Og) gi ell SU 5 adhe Gees رانف‎ pel tle OF ch, Le NEES - VA 
ل‎ ee eat 

4 - أي من الأفكار تثير ذهننا عندما نرى Be‏ فرعون المعروضة في وضع السجود في المتحف 
البريطانى بلندن اليوم؟ 

٠‏ - ماالحكمة وراء عدم شعور سيدنا موسى بالجوع على الإطلاق وهو صائم أربعين يوما في 
جبل الطور؛ إلا أنه لم يتحمل الجوع في سفره إلى الخضر الذي استمر نصف يوم؟ 

۲ - ماذا كان رد فعل قارون عندما طلب منه موسى BEE‏ زكاة ماله؟ 

۳ - أي أفكار تثيرها في ذهننا عاقبة قارون الذي رأى أنه pail‏ من أي شخص لأنه كان يقرأ 
facil [Sty al ll‏ ¢ 
a ee, Oe a ere‏ 


020000 


سلسلة الأنبياء -۲- 


ب- أكمل مكان النقاط led‏ يل 


هه 


owl GILT 7‏ 7 هل nal‏ المخلين 
٤‏ - أطلق على موسى SEB‏ اسم ee‏ كان كل الله 


الإقناع. 
> کو ضعي ا سيب TT‏ جعلته يفقد 0 


A‏ - قلوب العباد المقربين إلى الله LT‏ طرف عينهال إلى 
نعم الدنيا ولا إلى نعم الآخرة. 


4 27 0 eee 02 0 ear et Serle 5 ie * e 
شقاقي أن يصيبكم‎ mee لقومه قائلا :ويا قوم لا بجر‎ FEB أي نتيجة نخرج بها من تحذير شعيب‎ - ١ 
5 Mo 4 as ad - a Be 3 76 aD ت‎ 7 
صاب قوم نوح و قَوْمَ هود أو قوم صَالح وما قوم لوط منكم ببعید (هود: 84)؟‎ 


ب - أنهم يشبهون الأقوام السابقة ذكرها في إنكارهم وعصيانهم. 
ج - يجب أخذ العبرة من حال قوم لوط الذين هلكوا في فترة زمنية قريبة من آهل مدين. 


د - يجب أن يستفيد العقلاء وأصحاب البصائر مما يتعرض له الآخرون من أحداث بها مواعظ. 


اا 0 


سلسلة الأنبياء -۲- 


Gl - ۲‏ من الأنبياء الآتية أسماؤهم تربطه بشعيب ال صلة قرابة؟ 
أ- آدم عليه السلام» وإبراهيم عليه السلام. 
ب - عيسى عليه السلام» وموسى عليه السلام. 
اك 


د - أيوب عليه السلام» وموسى عليه السلام. 


sl - ۳‏ اعتقاد سيطر على المشر كين عند النظر إلى إجابة شعيب عليه السلام: SBP‏ ليا قوم أَرَهْطي jai‏ 
ac hea vy ae‏ 50 2 © ر we0‏ 5 
e‏ عندما أله القوم # 


ا ما GS‏ كثيرا ما د ول SI Uy‏ يا ضعيفا SEP Abd; IGG‏ و مَاأنك he‏ 
eee‏ 


أ- أنهم وضعوا اعتبارًا للقوة الدنيوية بديلاً عن عظمة الله وقدرة 
هم أولوا اهتمامًا LAT‏ للقوى البشرية إلى جانب قدرة الله. 
ج - أنهم أرادوا أن يؤذوا شعيبا ا ولكنهم خافوا عذاب الله. 


- أنهم أحبوا SSIES‏ من ينتمي إلى قبيلة شعيب عليه السلام. 


Gal - ٤‏ نما يلي ليس من خصال شعيب SEE‏ الحميدة التي دعا إليها قومه؟ 
أ - أن يتحروا العدالة ولا يحتالوا في الكيل والميزان. 
- إيانهم بالله الواحد وبرسله. 
ج - أن لا يأمروا بقتل الضيوف والأجانب. 


د أن يتعدواعن السرقة والرشوة والابتزاز. 


سلسلة الأنبياء -۲- 


ه - على الرغم من أن قوم مدين لم يرغبوا في الاستماع إلى نصائح شعيب BEB)‏ فإنهم كانوا يقولون له 
SEY .......#‏ لأت الحليم الرّشيد Caving)‏ إلى al‏ مفهوم عندهم يشير هذا الموقف؟ 
أ - على الرغم من أن مظهرهم كان يوحي بعدم إيمانہم» فإنهم كانوا مؤمنين في الداخل. 
ب - على الرغم من عدم رغبتهم في قبول العقيدة التي جاء بها شعيب اكك وبمبادئها helen Yl‏ 
فإنهم ly ae‏ بشخصيته. 
ج - على الرغم من wel‏ كانوا لا يحبونه» فإنهم كانوا يمتدحونه. 
د - قبلوا من قلوبهم العقيدة التي جاء بها شعيب SEE)‏ وبنظامها الإجتماعي 
Be‏ 2 + ۰ : 1 1 
= أي ما يلي ليس واحدا من الإشارات التي حدثت قبل وقوع العذاب الذي ارسل إلى أصحاب 
الأيكة؟ 
أ- هبوب رياح ساخنة. 
ب - ظهور ذباب أزرق اللون. 
ج - تزايد ارتفاع درجة حرارة الجو. 


د أن الساء ا ale‏ رحب شوداء اللون, 


۷ - قال شعيب عليه السلام: 


De A ye رط‎ Z عر‎ Urs 0 PAE pm 
yan) Chad إن َي با َْمَلُونَ‎ Ca وَرَاكُمْ‎ CAG اله‎ SE Sle HI #قال یا قو م أرطي‎ 
ال‎ TT 


(ae) =‏ لتكلا كان يثق بربه تمام الثقة وليس بقبيلته. 
- أن قوم مدين أرادوا أن يضروا شعيبا ل SEH‏ ولكنهم ترددوا في ذلك بسبب قبيلته. 
5 لم يعتقد قوم مدين بقوة الله ومقدرته. 


Lee ol =e‏ لتنا كان يرغب أن يبلك الله قومه. 


اا 00 0 0 


سلسلة الأنبياء -۲- 


EEC ble al - A 
طلبوا أجرًا من الأنبياء مقابل إيم|نهم.‎ wel أ-‎ 
spt gals ا‎ = 
ج - أنهم عصوا الله ولم يتبعوا عقيدة التوحيد.‎ 


د- نهم كانوا يحتالون في التجارة والبيع والشراء. 


el - 4‏ نما يلي ليس أحد الأسباب التي أجبرت بني إسرائيل على الهجرة من مصر؟ 
-j‏ أنهم تعرضوا لظلم واضطهاد من فرعون والأقباط. 


ب - أنهم فقدوا اعتبارهم وحقوقهم الاجتاعية في عيون شعب مصر. 


ج - أن الأقباط زادوا من تعذيب الأسباطء الذين شعروا بالقلق من زيادة أعدادهم» وآذوهم. 


د - لم يرغب فرعون أن يأوي بنو إسرائيل داخل مصر وقام بطردهم. 


٠‏ - إلى ماذا يشير أن المصادر الدينية عند اليهود تحكي آم اتهموا أنبياءهم بالتهم والأفعال القبيحة 
التي لا يمكن اتهام الأشخاص العاديين بهاء وتسليم اليهود بذلك؟ 
أ - أن المعلومات الواردة في المصادر الدينية عند اليهود معقولة ومنطقية. 
ب - أن اليهودية لم تنقل حقائق الحياة كما هي . 
ج - أنهم ألصقوا أهواءهم النفسية ورذائلهم بالأنبياء. 


E deSle كاتف‎ Lo! الات‎ Of — > 


سلسلة الأنبياء -۲- 


١‏ - يمكن استفادة كثير من الدروس من أن فرعونء الذي لم يترك أي طفل يولد حديثًا سالماء هو 
نفسه الذي ربى موسى SE‏ في قصره. LECT‏ يأني لا يمكن عده ضمن هذه الدروس المستفادة؟ 
أ- أن الله ey SB‏ عباده الذين أراد هم أن يصيروا أنبياء باختبارات اعتبارًا من سنوات طفولتهم. 
ب - أن الله BB‏ إذا قدر شيئاء فليس لإرادة العبد الجزئية حكم يعارض إرادة الله. هذا السبب لا 
يشعر أصحاب الإيمان الحقيقي بخوف من BT‏ من المخلوقات. 

ج - إذا أراد الله SB‏ أن يحمي أحد عباده» فإنه لا يعين أحدًا على ضره. لذلك تربى موسى الفلا 
في قصر فرعون وهو أكثر الأماكن أمانا في مواجهة ظلم فرعون وتعذيبه. 

د - أن الله BB‏ هو الملجأ الوحيد للعبد في كل الأحوال. وأنه - بكل تأكيد - يصل بكل من يلجأ 
إليه إلى السلامة. 


١‏ - على الرغم من أن سيدنا موسى قد تربى في قصر فرعون. فإنه تربى على عقيدة التوحيد والأخلاق 
الحميدة» وليس على عقائدهم ومفاهيهم المختلفة للأخلاق. إلى أيّ حقيقة تشير هذه الحادثة في تربية 
الإنسان؟ 
| - أن تربية الأبوين لآولادهما ليصيروا خيرين أو عكس ذلك مرتيط بشکل كامل بر غات 

الأبوين. 
ب - أن الله BB‏ جعل عباده الذين لم يؤمنوا يقومون بتهذيب وتربية عقيدة كل الأنبياء وأخلاقهم. 
ج - أن الله كك هو الذي يربي من يختارهم رسلا ويرعاهم رعاية خاصة. 


د - لا يوجد أي تأثير لرؤية الطفل ناذج للعقيدة السليمة والأخلاق الحميدة في تربيته. 


سلسلة الأنبياء -۲- 


cel - NY‏ د اك لتعبيرات الآتية خاطى» عندما نفكر في المعنى الإشاري للأمر الإلهي "اخلع نعليك" 
الوارد في الآية الكريمة 
RIG tee A ¢‏ ل 54 g*®‏ 4 
GI}‏ آنا رَبك فاخلع HOLS‏ إنك بالوّاد المقدس طوّى # Gory ab)‏ 
أ - كي يطهر قلبه ما يشغله من أمور الدنيا والآخرة. 
ب - كي يتصل بالوحي ينسلخ تمامًا عن الأوصاف البشرية ويسمو إلى عالم الملكوت. 


ج - "انسلخ عن طبيعتك وعن نفسك! واترك التفكير في نفسك وما يتعلق بها وأقبل وأنت على 
هذا ا لجال" 


د - المقصود من النعلين» الدنيا والآخرة. 
GT - 4‏ ما يأتي هي بالترتيب صفات الذين ينسون الآخرة ويرغبون في ثراء الحياة الدنياء والذين 
يفضلون نعم الآخرة على الثراء في الدنيا؟ 
oe) are Sige lhe‏ لات ا 1S‏ 
ج - أن يكون حريصًا - أن يكون قانعًا. د - أن يحب الثراء - أن يحتقر ol gall‏ 
٠‏ - أمرالله كك موسى ان ني الآية الكريمة By‏ لا له قولا لينا AF 455 AS‏ 4 (طه. 44) أن 
يتحدث بلين وبلسان حلو مع فرعون الذي تخطى حده في الكفر والضلال. أي ما يلي ليس واحدًا 
من الدروس التي يمكن استنباطها من تلك الحادثة؟ 
= أوصى الله نبيه أن يستخدم أسلوبًا يتا في الحديث معه حتى يحفظ نبيه من شر فرعون. 
gt EL pad 9 ONS Lege lle Sy oS glee bY of BEN pers Jet -‏ 
ناحية العقيدة والأخلاق. 
ج - تؤثر الكلمة اللينة واللسان الحلو والأسلوب السليم إلى حد ما في أن يغير الناس أفكارهم 
ومعتقداتهم. 
د - لو أن موسى تحدث إلى فرعون بأسلوب حاد وتحداه» لربما أصبح ذلك سببًا في زيادة إنكاره 


وضلاله. 


| 


سلسلة الأنبياء -۲- 


۱٦‏ - أيٌّ ما يلي هو من صفات الأنبياء الموجودة في الإسلام واليهودية عند المقارنة بين مفهوم النبوة في 
الدينين اليوم؟ 


0 


أ - BLY‏ ب - الفطنة. 
€ ال زد ا التبليغ. 


۷ - أي ما يلي هو السبب غير الصحيح للحالة النفسية التي عاشها السحرة الذين لم يكن يساورهم 
GI‏ خوف أو قلق دنيوي بعدما آمنوا بالله. على الرغم من أنهم لم يؤمنوا إلا منذ فترة قصيرة؟ 


ع 
- 


أهم آمنوا بالله إيمانا صادقاء ولم يعد في قلومهم أثر لشك. 


ع 
+ 


ب - أنهم ذاقوا لذة Ole Wl‏ وهم أدركوا الأسرار الإهية فيه. 


| 


ج - أنهم كانوا يعتقدون أن فرعون لن يستطيع أن يمسهم بسوء بعد أن آمنوا بالله. 


eal 2‏ ناوا UI‏ لماي Label‏ با نارف Gla‏ الذي gated‏ قبل ذلك عل 3 
ال اتات tse‏ الله Abels‏ 


۸ - في ضوء حديثنا عن حاجة موسى SEE‏ إلى تلقي العلم من الخضرء ما أكثر الخصال التي يحتاج 
إليها من يتلقى العلم؟ 
)= ا د دكا 
ب - أن يكون مجتهدًا 
ج - أن يكون مغتريًا. 


د - أن يكون صابرًا. 


سلسلة الأنبياء -۲- 


۹ - عل آي حقيقية حقيقية أكد الله كك في الآية الكريمة اول مش ني الأزض JES‏ رق الأزض 
ون US‏ ابال ovat wn Ab‏ كي ندرك جيدًا أن التكبر صفة لا تليق بالإنسان؟ 
أ - أن الإنسان بجسده الذي يتكون من اللحم والعظام عاجز عن تحدي الأرض أو حتى قطعة 
epee‏ 
- أن للأرض والجبال قيمة تفوق قيمة الإنسان. 
ج - القوة الرحية للإنسان أكثر قوة من القوة البدنية له. 


TOLGW J - >‏ قدرة ولا طاقة كي يتمكن من عبور الجبال وخرق الأرض. 


gl - ٠‏ ما يلي ليس من المصائب التي أرسلها الله SE‏ على اليهود؟ 
أ- تعرضوا لأسراب من الجراد والضفادع. 
ب - حدث طوفان وسيول. 
ج - تحول نهر النيل ومياه الشرب إلى دم أحر اللون. 
د - تحولت وجوههم بسبب ما ارتكبوا من ذنوب إلى اللون الأسود القاتم. 
١‏ - لم يكن قول فرعون» قبل أن يغرق مباشرة أنه آمن برب موسی» SBS‏ ينجوء فلم يتبق 


منه سوى جسده ظل على حاله حتى يومنا الحاضر. أي ما يلي لا يمكن أن يكون نتيجة يمكن 

استخراجها من ذلك؟ 

أ- آمن فرعون» ولكنه لم ينج لأنه لم يعبد الله قط. فرحل Ole‏ جاف. 

ب - لم يُقبل إيهان فرعون لأنه حدث في إطار حالة من الخوف واليأس. 

ج - عندما تعرض فرعون لعدد من المصائب قبل ذلك» قال إنه سيؤمن» ولكنه كان يتراجع مع انقضاء 
المصيبة. ويمكن تقييم هذه ا حاله أنها إشاراة إلى أن فرعون سيظل حتى النفس الآخير كافرًا. 

د - أن الله BB‏ بحايتة الجسد فرعون حتى يومنا UI‏ قدم للإنسانية صورة حية للموعظة 
ستستمر حتى يوم القيامة. 


020000 


سلسلة الأنبياء -۲- 


Wes‏ 21 و 
TY‏ - اغالا gall ope Woy‏ ااال کت ا ا ےا ا ع 
ce)‏ ¢ 


أ- أن التوراة حفظت في الأزمنة القديمة في شكل نسخة واحدة. 
ب - أن نسخة التوراة الوحيد ضاعت بعد أن عاش بنو إسرائيل سنوات طوال تحت أسر بابل. 
ج - أن أكثر بني إسرائيل خانوا الأمانة تجاه كتبهم المقدسة» وغيروا أماكن الكلمات في التوراة. 


د - أن المعلومات الواردة في التوراة متضادة بعضها مع بعضها الآخرء وبعيدة عن الحقيقة. 


۳ - رأينا في رحلة سيدنا موسى SEB‏ مع الخضر أن علاقة السبب والنتيجة ليست موجودة في 
الحالات التي قابلاها. وأن معرفة ذلك لم يكن عن طريق العقل والعلم» بل كان بالإلهام tly‏ 
القلبي» لذلك يجب على كل شخص أراد أن ينال هذا العلم أن يتحلى ببعض السمات. EST‏ يلي 
لس واحذا من هذه السيات؟ 

أ- أن يزكي نفسه ويصفي قلبه. 
ب - أن يصل في العلوم الظاهريرية إلى مستوى محدد. 
ج - أن يكون oly GH‏ يعمل بها عرف. 


د - أن يطيع أمر الله > وأن يكون قلبه متعلقَا به. 


8 


الذي جيش بأذكاره الجبال والحجارة وحتى الحيوانات 


حضرة سيدنا داود 


الذي لم تستأثر ثروته وجاهه وسلطانه الغظيم في الدنيا على قلبه 


حضرة سيدنا سليان 
ون 
Lh 4‏ 


داود عليه السلام: 


FAG pee ye dal pak edit ay pel ale Ogi on Bee 3‏ 
SU‏ عام. آتاه الله [SS‏ إلى جانب النبوة. ويخمن المؤرخون أن فترة حكم داود ال كانت ما بين ٠١٠١‏ 
إلى Ave‏ قبل الميلاد. 


sill عليه الربور باللسان‎ SB dye عشرة‎ cae SU هه في القرآن‎ oslo اسم‎ SS 


طالوت وجالوت والتابوت: 
ظل الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى بني إسرئيل بعد موسى SEE‏ يعملون بما جاء في التوراة. كان 
اليهود يتبعون النبي Jest‏ إليهم من قبل الله ليدعوهم إلى طريق الرشاد ما دام حيًا. إلا انهم كانوا يعودون 
إلى ضلاهم القديم مرة أخرى بعد وفاة النبي إلى أن Gb‏ نبي آخر. وكانوا يحرفون الأوامر الإلية المرسلة 
إليهم وفق أهوائهم. لهذا السبب فإن اليهود» الذين كانت أحوالهم تنصلح بمجيء النبي» كانوا يعودون إلى 


الفساد في اول فرصة تسنح أمامهم. 


اا 000 0 5 


Gy‏ تلك الأثناء كان هناك قوم يطلق عليهم اسم العمالقة يسكنون المنطقة بين مصر والشام. وكان هم 
رئيس اسمه جالوت بلغ من القوة والمقدرة شأنًا عَظيم]. لقد سلك الله # جالوت ليكون على رأس هؤلاء 
القوم. هزم جالوت بني إسرائيل» وأسر أطفالهم ونساءهم. 

SUL a5 BES F Gye Ul go all OS,‏ ات 
وقد اطلق القرآن الكريم على هذا الصندوق اسم "التابوت". فقام جالوت احتقارًا لبني إسرائيل بإلقاء 
القاذورات داخل هذا الصندوق. 

أثار تصرف جالوت هذا حفيظة بني إسرائيل. وحزنوا كثيرًا لخروج التابوت من بين أيديهم. وكان 
مبلغ همهم وتفكيرهم في كيفية استرجاع التابوت مرة أخرى. 

0 
أشموئيل الله وتضرع إليه. 

70 coud LORY ne oF dil Lol 
de Nye fely MSL تنصيبه عليهم‎ 
ذلك قائلين:‎ 

"هذا الرجل ليس من نسل 
الحاكم!" 

Levi oy‏ الذين جاءوا إلى بني 
CIS CUS Coe fl |‏ كرام 
نسل لاوي بن يعقوب عليه السلام؛ اما 
الحكام فكانوا من نسل Bate‏ بن يعقوب 
تت أيضًا. أما طالوت فلم يكن من 
نسل آي من الأخوين. يقول الله تعالى: 


dT‏ تر إلى الملا من بني إسرائيل من 

a cd O 2h م‎ 

ax‏ مُوسى إو الوا لت كم اعت ت 
Ks‏ قال في سَبيل الله قال هَل wid‏ 
aes 3‏ ور ع هدري 


7 ae w 
iti og 0 
>| 


Se we A SEE 2 op 
ils اقتال ولوا إلا ليلا مهم‎ ple كتب‎ GEG 53> وَمَا لتا ألا نقاتل في سَبيل الله وقد أخرجًا من‎ 


ET ب بالظَالمينَ) (البقرة.‎ rol 


o Fy 


وََالَ هُمْ 5 تم إن ال د بعت لَكمْ طَالُوتٌ مَلکا Sigh‏ کون NE INT‏ وتَحْنُ ; 551 بالك 
مؤت ةم َل َل Pp dig pikes Mette‏ ملعم قا 


)۲٤۷ اسع علي (البقرة»‎ ang 

ففي رأى هؤلاء أن السلطة والثروة ورءوس الأموال يجب OY‏ تكون في يد بني إسرائيل. والواقع أن 
تفكيرهم هذا كان WUE‏ للمنفعة العامة والعدالة. كما يجب أن تؤل السلطة إلى من هم أهل Lb‏ وليس إلى 
الأغنياء. فعند تحديد مدى أهلية الشخص الذي ستنتقل إليه السلطة وهل يليق بهذا أم لاء فيجب النظر إلى 
قوته المعنوية وعلمه وقوته وشجاعته إلى جانب تجاربه السابقة 

وفي هذه المرة قال المعترضون من بني إسرائيل على زعامة طالوت: 

"لو أنه بالفعل حاكم» فاليآت لنا بدليل على ذلك!" 


ذه 
وو Lo O‏ و 


وال هم نیم 8 اب ale‏ أن ایم ابوت فيه سَكيئة من رکم وبق ما رك آل مُوسَى وآ 
SS i 9 LE 5,4‏ إن BS‏ مُؤْمنينَ (YEA Gad)‏ 

ا SEB‏ وانتقل منه إلى شيت SEB‏ ثم انتقل منه 
على التريب إلى إبراهيم SEE‏ ويعقوب SEE)‏ ا Ul‏ موسى ات فوضع داخل 
الصندوق المسمى بالتابوت ألواح التوراة وبعض المقتنيات القيمة. وكان الجنود ينقلون هذا التابوت معهم 
في حروبهم. فترتفع بوجوده الروح المعنوية للجنود وتزداد قوتهم. 

وني النهاية أرسل الله SE‏ الملائكة فنقلت التابوت أمام منزل طالوت. فلا chy‏ بنوا إسرائيل هذا 
فرحوا كثيرًا وقبلوا بحكم طالوت وزعامته. 

الإختبار: 

BIEN Mice JE eae Seay ies ies ai es ee Sirs ees 
BE وبسبب ارتفاع درجة الحرارة في هذا الفصل من العام» كان الجنود في أمس ا حاجة إلى الماء. ولكن الله‎ 
ذلك. فقال طالوت لجنوده وقد وصله مراد‎ SEB) أراد من وراء ذلك أن يختبرهم» وأوحى إلى أشموئيل‎ 
الله تعالى:‎ 


اااي ل 


"إن الله سيمتحنكم بالماء؛ فمن يشرب الماء حتى الشبع» فلن يكون بين جنودي!". 

ll TS 
الور هر هر الأردن» الى‎ 

وني النهاية وصل طالوت وجنوده إلى شاطئ النهر المذكور. وكان قوام الجيش ثمانين WT‏ لم يمتثل ۷١‏ 
SS‏ 

ولم يطع الأمر سوى أربعة GY‏ شخص فقط. ظن كثير من هؤلاء أن عددهم قليل وعادوا. ولم يتبق 
ae er ett‏ ل ل ل ال ا 
في بدر. روي عن البراء بن عازب 1 

"كنا أصحاب رسول الله يل نتتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه 
النهرء ولم يجاوزه معه إلا مؤمن» بضعة عشر BIG‏ (انظر: البخاري, مغازي .)١‏ 

3233230 


قواهم. أما من انصاعوا للأمرء فقد قوي cole!‏ وازدادت شجاعتهم وقوتهم 


يقول الله تعالى: 
ee 2 a 2‏ اس a‏ تير he see ee vad 2 -2 0 ٠‏ 
لا قصل Shh‏ باود oe‏ 


feces 2 ps Bee Cr IN rea 


ip pe Te ry Sd 
آمنوا مَعَهَ قالوا لا طاقة لتا‎ | Silly ُو‎ ale إل ليلا منم َا‎ Lig Bag BS TE مي إلا من‎ 
2 ri DUR ee IE :ا‎ 


pi‏ بجَالُوتَ 5 wa pt‏ قَالَالِّينَيَظنُونَ آمهم GSC‏ الله كم من فة قَليلة EE‏ فة SL Has‏ الله وَالله مَعَ 


(Veda a) الصابرينَ)‎ 

يلفت النظر في الآية الكريمة مسألة الانضباط العسكري. فلكي يكون الجيش ناجحًاء فلا بد له قبل 
أي شيء أن ينصاع لأوامر القائد. 

كما أن الإنتصار في الحرب لا يأتى بسبب كثرة في العدد» وإنما يرتبط بأسباب الحرب العادلة lobes‏ 
المجاهدين ومعنوياتهم. فتاج النصر يوضع على رأس الجيوش صاحبة المعنويات العالية» وليس الجيوش 
كثيرة العدد. ولعل انتصار جناق قلعة هو أروع مثال في التاريخ الحديث على ذلك. 


E‏ ا 


سيدنا داود والنصر: 

كان في جيش طالوت شاب يبلغ من العمر le VA‏ وكان يدعى داود. يقول المفسر البيضاوي أن 
داود وإخوته الثلاثة عشرة وأباهم كانوا ضمن جيش طالوت. 

فكان داود يسوق الماشية. وكان ماهرًا في الرمي بالمقلاع ( الذي يستخدم في الرجم (os AIG‏ 
OS CUE,‏ شرل لاي 

- "إن كل SLL!‏ والحجارة تسبح معي !" 

فقال له أبوه: 

E 

خخ 
يتناجى معه. التحق داود اك بالجيش الذي جهّزه طالوت للقاء قوم العمالقة. وقال طالوت: 

من يقتل جالوت سأزوجه ابنتي! 


54 
4 


3 وه oF‏ 
الا 


2 ° 
۰ 


SGU‏ 1 الوت جود he‏ 2 ّث Cag Gh‏ القَْم الكافرينَ» 
idl)‏ 005 1 ; 

نفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا بد من توافر ثلاث صفات مهمة في الذين يذهبون لحرب العدو 
ابتغاء مرضاة الله. وهذه الصفات هي؛ الصبر على المحن والشجاعة والثبات وأخيرًا عدم فقدان الأمل في 
مجيء العون والمدد من الله تعالى. 

أوحى الله OB‏ إلى أشموئيل SEE‏ أن داود سيقتل جالوت. لهذا السبب جعلوا داود يشترك معهم في 
eile‏ 

ولا التقى ole dl‏ طلب جالوت أن يخرج شخص شجاع لنازلته. فقبل داود SEE‏ التحدي وخرج 
له. وتعجب كل شخص لذلك. فقد كان جالوت بالنسبة إلى داود اكلا ضخم الحثة رأكتثر نه فود 
فاستحقر جالوت داود» وقال له: 

- "أنت أيها الحقيرء هل أنت من جاء EU‏ 

فرد عليه داود» وقال: 


- "جئت لقتالك!" 


اا 0 0 


فسخر جالوت من قول داود عليه السلام؛ فأخرج سيدنا داود المقلاع» ووضع حجرًا كان قد جهّزه 
oleh les eee cane te oe‏ ااا لفل جبهة جالوت GE‏ 
وألقى به من فوق فرسه قتيلاً. 

كان جالوت قائدًا ضخم ELI‏ وكانت قوته الشديدة موضع مدح الجميع. وعلى الرغم من قوته تلك» 
فقد هزم أمام داود عليه السلام. 

يرينا الله B‏ من هذه الحادثة أن تحقق الأمور لا يرتبط بالشكل الخارجي فقطء بل تقع بإرادته هو 
وحده. ويعلمنا - سبحانه وتعالى - أن الضعيف في نظر الناس يصبح قويًا بعون الله ومساعدته له . وأن 
الظالمين» الذين ينكرون الله سيصبحون في الوقت الذي ستتحقق فيه إرادة الله SB‏ أكثر عجرًا حتى من 
طفل صغير. وهناك حكمٌ أخرى أراد الله HB‏ تحقيقها هذه الحادثة . فقد أراد الله SE‏ لداود S68)‏ أن JEL‏ 
SAI‏ بعد طالوت Oly‏ يرثه من بعده aul‏ سليمان عليه السلام. 


م ر 


A GSD‏ ان اله 85 داود جَالُوتَ واه الله اك dake Kedah‏ ََاءُ وولا َع اله الاس 


بَعْضْهمْ به OIG ats‏ وَلَكنَّ اله ذو فَضْل Je‏ الاين co) a‏ 

تتحدث الآية الكريمة عن حكمة النظام الإهي المستمر في الحياة الدنيا. فقد ربط الله كك إقامة توازن 
اجتماعي بين الناس بمجموعة من الأسباب. من هذه الات أنه جعل بعض الناس أغنياء وبعضهم 
الآخر فقراء» وجعل بعضهم قويًا وبعضهم الآخر د ا وبعضهم الآخر 
يعاني المرض» كا جعل بعض الناس LAT‏ مؤمنين وبعضهم الآخر منكرين» وتؤمن العلاقة بين هؤلاء 
كلهم نظام الحياة في الدنيا وتضمن له الاستمرار. وقيام الحروب بين الناس هو إحدى الوسائل التي تضمن 
استمرار نظام المجتمع» تماما مثل انتقال الطاقة بين الأقطاب الموجبة والسالبة. 

قام طالوت الي بحرق كل الغنائم التي حصل عليها بعد انقضاء الحرب. OY‏ الغنائم التي يتتحصل 
Cae a aa‏ 

عاد طالوت إلى القدس» وقص على إشموئيل SEEN‏ حاله. فقال أشموئيل عليه السلام: 

E \ieieao be 

فزوج طالوت ابنته إلى slo‏ > عليه السلام. 

وبعد وفاة طالوت» آل الحكم إلى داود عليه السلام. وبعد مدة من حدوث ذلك أعطه الله BE‏ النبوة. 
وبذلك يصبح داود اليا أول نبي يحوز السلطة والنبوة Lee‏ وكان داود دمث الخلق وقد حاز الفضيلة 
والإستعداد ا معنوي. وقد JG‏ عليه الزبور وهو أحد أربعة كتب عظيمة نزلت من عند الله تعالى: 


00000 


7 


ا 
وربك أعلم بمّن في السماوات والآرض ولقد فضلنا بعض النبيين على تعض واتينا داود 


ee SX 
(00 cel wl) زيورًا»‎ 


بإدارته الحكم آم لاء وما رأءهم في الحاكم. ولكنه لم جد في كل مرة شخصًا يجيب عن اسئلته بالسلب أو أو 
يشتكي من الحاكم. (القرطبي» التفسير» ص CVV‏ 
توضح الآية الآتية كيف توكل داود BEI‏ على الله وبذلك حصل على العون (AM‏ ومن ثم أحرز 


م 


اضر َل ما يَقُوُونَوَاذْكرْ CE‏ داود Ov GIFS AMG‏ 

تذكر إحدى الروايات أن داود كيك كان شغوفا بالعبادة شديد الميل إليها. فكان يصوم يومًا ويفطر 
يومًا. وكان لا ينام سوى ثلث الليل» ويقضي باقي الليلة في التعبد. 

و کان داود See‏ يتتحرى أفضل الأوقات حتى يتعبد لله. ويذكر أنه سل جبريل في يوم من الأيام: 

- "يا جبريلء أي الأوقات أفضل للتعبد". 

فأجابه جبريل عليه السلام: 

- ات ا ادل ا cm‏ اا Bey ye LA‏ 


(vs e الله" . م‎ 


a ad 
oe “و‎ 


Oras CGT شور كل‎ ly SI ANG باعي‎ SAS سَخَْنا الجبال مَعَهُ پس‎ = yp 
ل 0 . فكان إذا قرأ الزبور تجمعت حوله كل الحيوانات‎ 


ولق C5‏ داود CABS Ce‏ جبال وي ag Ss‏ وان له لحديد» سب a‏ 


5 ٩ اسم‎ 6 Ve ° ee ee cee re 
(hd شَاكِرُونَ4‎ GT Jeb من بسكم‎ Katt وعَلَمْهُ صَنْعَةَ وس لَكُمْ‎ 
تيلا في صناعة الدروع لتأمين جنوده ضد الأعداء من ناحية» وحتى يكسب رزقه من عمل‎ El عمل داود‎ 
يده من جهة أخرى. إن اختيار داود ا ليتكسب من عمل يده - على الرغم من أنه كان صاحب السلطة‎ 
CD O E 
MB يحتذى من قبل من تحته في الحكم وللأجيال التي ستأتي من بعده. لذلك يقول النبي‎ 


ااا 


Sete 2 a‏ ل 
عَمَل ale 5315 du 0 13 col‏ السلا Asta‏ 
من jee‏ يده" (انظر: البخاريء البيوع» ١٠؛‏ الأنبياء» (VF‏ 

ا ا 

Js 2‏ سَابِعَات 7885 الكزد وَاعْمَلُوا 
E‏ 

Ge‏ داود SARE uy‏ خليفة ف الأزض َاحكم 
of NG eh lle:‏ اوی Shad‏ عن سیل 
ال إن of Sa Sei‏ سيل اله اب 0 


= 


ب ما يوم الحساب» Can (ye)‏ 


تحصن سيدنا داود بعون الله ca) SE‏ فجعله قائدًا على جيوش عظيمة. وقد مُنح داود HEE)‏ العلم إلى 
جانب النبوة والزبور. فكان صاحب العمل الصالح والرأي السديد. 
وتتحدث الآية الكريمة عن أنه حاز نعم عالية أخرى مثل حديثه العذب الممتلء بالحكم: 


00 


co) الخطاب»‎ nals واا الحكمة‎ AK GSAS 

وكان داود النبي الحاكم يستغل وقته أفضل ما يكون» فكان يقسمه إلى أربعة أقسام: 
في الجزء الاول من الوقت؛ كان ينشغل بالعبادة. 

في الجزء الثاني من الوقت؛ كان يتخذ القرار في مسائل القانون والقضاء. 

في الجزء الثالث من الوقت؛ كان يعظ الناس ويسدي إليهم النصيحة. 

في الجزء الرابع من الوقت؛ كان يدبر أموره الشخصية. 


اختبار داود عليه السلام: 


تعرض يعقوب SHB)‏ مثله في ذلك مثل باقي الأنبياء إلى بعض الاختبارات من الله تعالى. فتبين إليه 
ضعفه البشري وما fart‏ ارتكابه من أخطاء. فتاب إلى الله» فتاب الله عليه. وبذلك يكون الله SB‏ قد dale‏ 
ما حف طريق الخلود من مهالك. 


Ell‏ ا 


كان داود YE‏ يختلي بنفسه في الأوقات التي يذهب فيها إلى المعبد SAU‏ والعبادة» ds‏ يكن أحد 
ليدخل ade‏ وفي إحدى المرات» وبين!| هو منشغل Boll‏ إذ به يجد رجلين إلى جواره. فتعجب SEE > glo‏ 
لذلك الموقف غير المتوقع. لأن باب المعبد كان موصدًاء ولأنه كان يعتقد أنه ليس بمقدور أحد أن يدلف إلى 
الداخل. فقال لهم إنه في الوقت المخصص للعبادة فردا عليه: 

"ليس هناك يوم للعبادة!" ثم تحدثا إليه عن رغبتيهما قائلين: 

- لا تخف! جئنا لحضرتكم كي تحاكمنا. فكل منا يدعي أنه تعدى على حق الآخر. احكم بيننا 


بالعدل! فقال داود عليه السلام: 
- إذن تفضلا. 
فثال Naot‏ لن 
- كان لأخي 44 نعجة وكانلي نعجة واحدة. وعلى الرغم من هذا فقد أراد أن يأخذ نعجتي الوحيدة 
تلك» وغلب علي بحديثه. 


اشتاط سيدنا داود غضبًا عندما رأى ما في الحكاية من ظلم» وقال للمدعى عليه دون أن يوجه إليه 
سؤالاً: 

- إذا كنت تريد أن تأخذ نعجة أخيك الوحيدة» فقد ظلمت SET‏ فا يفعل مثل هذا إلا أولئك 
الذين لا يؤمنون بالله تعالى. والأصل أن أرباب الخير صاروا قليلين للغاية. 

فضحك الاثنان وانصرفا. 

لقد تسرع داود ال في إصدار الحكم دون أن يستمع إلى الطرف الآخر. وا حال أن الوضع قد يتغير 
كله أو جزء منه عند الإصغاء إلى الطرف الآخر أيضًا؛ [ob‏ اتضح أن الذي كنا نظنه حقا هو الظالم» وأن 
من كنا نعده ظالما هو المظلوم. لهذا السبب أدرك داود SEEN‏ على الفور أنه ارتكب Let‏ وأدرك أن ذلك كان 
اختبارا له من الله تعالى» فخر لله ساجدا على الفور. وطلب من الله العفو والمغفرة . 

GE‏ هذه الأنواع من الحوادث لإختبار الأنبياءء وجعلهم يدركون عجزهم تجاهها. Oly‏ كونهم أنبياء 
ومعصومين لا يشفع لهم في مقابل موقف كهذا. وقد وقعت هذه الحوادث» والتي بدت أنها خطأ ارتكبه 
الأنبياء» كي تبين لنا كيف يمكننا أن نتصرف إذا وقعنا نحن أيضًا في الخطأ نفسه. 

وهنا دروس مهمة يمكننا الإستفادة منها من خلال هذه الحادثة التي مر مها سيدنا داود عليه 
السلام؛فبالنظر إلى تلك الحادثة يمكن القول إنه يجب على الأشخاص الذين هم في موقع من يصدر الحكم» 
أو أولئك الذين يتولون تلك المسئولية» أن يكونوا على أعلى درجة من الحساسية وأن Sk‏ حكمهم بين 
Yole (S> (ult‏ 


ا 0 0 5 


وقد جاء في الحديث الشريف تصديقا لفضيلة الحكم بالعدل: 

"المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن, وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا... id"‏ أحدين حنبل المسند 07 110). 

وجاء في الحديث الشريف أيضًا قول النبي BB‏ 

"إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقريهم منه مجلساً إمام عادل» وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة 


وأشدهم Lids‏ إمام جائ ر". (انظر: الترمذي» الأحكام» 4؛ النسائيء الزكاة» ۷۷). 


حادثة أصحاب السبت: 

كان هناك قوم يعيشون في مدينة أيلة على ساحل البحر الأحمر بين مصر والمدينة المنورة. وكان يطلق 
على هؤلاء القوم اسم أصحاب السبت. وكان عددهم يقدر بسبعين ألقًا. وكان هؤلاء القوم لا ينشغلون في 
يوم السبت بشيء آخر غير العبادة. لآنه قد حرم عليهم مزاولة أي عمل سوى العبادة. وكانوا - BLS)‏ إلى 
هذا - قد وعدوا داود ال بعدم de Le‏ الصيد. إلا أن الشيطان وسوس إليهم وجعلهم ينقضون عهدهم 
مع سيدنا داود وخدعهم بقوله: 

A"‏ عر Kole‏ الف رك ا 

ولحكمة إهية كان السمك يتزايد يوم السبت وتقل أعدادة باقي أيام الإسبوع؛ لهذا السبب انجذب 
بعضهم إلى وسوسة الشيطان. لأجل هذا انقسم قوم مدين في ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: لم يطيعوا أمر الله واستمروا في صيد السمك. ثم أكلوا منه وباعوا أيضًا. فكانوا ينصبون 
شباكهم يوم السبت ويسحبونها يوم الأحد. 

القسم الثاني: على الرغم من أنهم لم يقعوا ني إثم صيد السمك يوم السبت» فإنهم لم يتصدوا للذين لم 
ا dil‏ ا ل 

القسم الثالث: التزموا أمر الله BB‏ وأسدوا النصيحة إلى الذين لم يلتزموا الأمر. وكانوا يقولون 
لأولئك الذين آثروا الصمت إنهم لم يفعلوا الصواب بصمتهم هذاء وكانوا يأمرون بالمعروف؛ فقال الذين 
آثروا الصمت لهم: 

"أنتم ترهقون أنفسكم تعظون قومًا سيهلكون؟ واأسفاه على جهدكم الذي تبذلون!..". 

أما الذين يأمرون بالمعروف: 


"نحن نفعل هذا قدر طاقتنا وانطلاقًا من مسئوليتنا حتى لا نُسأل عن ذلك أمام الله" 


020000 


بعد ذلك قام الذين سكتوا على إثم الآخرين - على الرغم من أنهم التزموا أمر الله تعالى - ببناء سور 
بينهم وبين العصاة حتى لا تصل اليهم المصيبة التي ستحل بالعصاة. وفي يوم من الأيام انقطعت الأصوات 
من خلف السورء فنظر القوم فإذا بالعصاة كلهم قد تحولوا إلى قردة! 

فكانوا يسيرون ويتوقفون إلى جوار آقار هم وهم في هيئة القرود. وبعد ثلاثة أيام مات الجميع. 

جاء في تفسير معام التنزيل للبغوي: 

جاء أن الذين لم يصطادواء ولكنهم مع ذلك آثروا الصمت ولم يحذروا أو ينصحوا الذين أقدموا على 
صيد الأسمالك يوم السبت» جاء أنهم تحولوا إلى قردة أيضا. 

يفول الله تعال : 

ello‏ عن Al‏ ية التي GSA Ado Se‏ الست pe‏ يميم pee‏ شرا 


7 ore 


comin CE AMELIE Cop th UE ays VLAN 


3 
2 w Vee 


وإ الث آم م la‏ 385 اله Sas‏ معد ا نمم MSj ina IG ad Gs‏ ربكم وآ Ae‏ 


2 
تقون * (الأعراف١٤١١)‏ 


2 
2 Gre 


فل شوانا ذَكرُوا به به Geil sal‏ 55 عَن الشُوء Se) CES‏ ظَلَمُوا عدب ئيس ب كانُوأ 
يَفُسُقونَ4 Crest etn‏ 

) ٠» (الاعراف‎ Cal 5 15 gb SEIU كَل 1556 5 ن‎ « 

ويخبر الله كبك الناس أن هذه النصيحة كانت عبرة وعظة للناس على النحو الآتي: 

«١ (لبتره‎ ciel the a5 LE وما‎ Ce Ge SUS tcp 

يخبرنا الله كك في الآية الكريمة كيف تحول التعساء العصاة من بني إسرائيل إلى هيئة القرود جزاءً 
paul‏ على السوء, ثم هلكوا بعد ذلك. 

ولا يوجد ثمة علاقة بين هذه الحادثة والادعاء ob‏ "أصل الإنسان قرد" كما لا يمكن اعتبار هذه 
ادن So‏ عل هنا سان 


ذكرى باقية من سيدنا داود: صوم داود: 
"صوم داود" أي الصوم Ge‏ را ل قطان رفاس Bo‏ لعبادة نقلت إلى أمة محمد من داود عليه 
السلام. وأطلق على هذا الصوم "صوم داود "لأنه تطبيق خاص كان يقوم به داود عليه السلام. 


اجا 


ا © أنه قال: 

eee الليل ما‎ oye Vy النهان‎ TT 

فقلت له: قد قلته gh‏ أنت وأمي. 

قال: (فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشرة 
أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر). 

قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» 

قال: (فصم يوما وأفطر يومين). 

قلت إني أطيق أفضل من ذلك» 

قال: ( فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود عليه السلام» وهو أفضل الصيام). 

فقلت: إن أطيق أفضل من ذلك» 

فقال النبي Y) SE‏ أفضل من ذلك) . ( البخاري» الصوم» 60.0607 £19 التهجد» eV‏ مسلمء الصیام» (VAY = VAY‏ 


وفاة داود عليه السلام: 

قال رسول الله 1485 

«كان داود النبي فيه غيرة شديدة» وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى 
يرجع» » قال: " فخرج ذات يوم» وأغلقت الدار» فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار» فإذا رجل قائم وسط 
«lal‏ فقالت لمن في البيت: cy‏ این دخل هذا الرجل الدار» والدار م مغلقة» والله لتفتضحن co gly‏ فجاء 
داود فإذا الرجل قائم وسط الدار» فقال له داود: من أنت؟ قال: آنا الذي لا أهاب الملوك» ولا يمتنع مني 
الحجاب. فقال داود: أنت ably‏ إذن ملك الموت» مرحبا بأمر الله» فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه... 
(fore cys dd)‏ ا 

استمر حكم داود Sec‏ اا ns Ill‏ . وقد أنعم الله عليه بأن 
أعطاه النبوة والحكم Las‏ . وجاء من بعده ابنه سلیان ك ان وأعطي النبوة كذلك. 

فضائل داود عليه السلام: 

توجه داود في كل أموره إلى الله تعالى. 


نرّل عليه الزبور وهو أحد أعظم أربعة كتب. 


ee 


كانت الجبال والطير تذكر الله وتسبحه مع داود عليه السلام. 

علمه الله كك منطق الطير. 

وهبه الله BB‏ صونًا شديد العذوبة. فكان إذا قرأ الزبور أمعنت SLL‏ والحجارة والطير السمع إليه. 

على الرغم من أنه كان [Sle‏ شديد الثراء فإنه كان يأكل من عمل يده. وقد ألان الله له الحديد» فكان 
يصنع منه الدروع. 

امتلك القدرة على الفصل بين الحق والباطل» وقد آتاه الله الفراسة والحكمة كذلك. 

كانت دولته على عهده أقوى الدول وأكثرها هيبة. وقد فتح في عهده القذْس» واتخده عاصمة له. 

كان داود الكت عبدًا شكورًا. 

كان داود ا Ei‏ عطي فاستحق قول الله 35: 

Pee OK TS ag aa Zen ain 

#ولقد o glo UST‏ منا فضلا يا جبّال أوبي مَعَهَ وَالطيْرَ وَأَلنَا له الحديد# (سبأء٠٠)‏ 

الزبور وما احتوى عليه: 

5 ete mee og ء۶‎ + ih Sem 6 ih es 5 
وجمعها الزْبّر بمعنى الكتب.‎ 

و قد مرت كلمة الزبور ذات العلاقة بسيدنا داود ثلاث مرات. أما ذكركلمة الرْبّر في القرآن الكريم» 
فلم يكن له علاقة بداود عليه السلام» بل جاء في سياق الحديث عن الكتب التي نزلت من عند الله إلى 
الأنبياء بصفة dole‏ كا في الآية الكريمة: 

)195 زر الأول » ( الشعراء»‎ EG) 

وتذكر الآية الكريمة -كذلك - أنه قد مر اسم الرسول ك في الكتب المقدسة التي نزلت على الأنبياء 
قبله» وتسوق بشرى مجيئه إلى الكون كله وإلى الأنبياء. 

يقول الله كك متحدثا عن الزبور في القرآن الكريم: 

DO ee ee a ee Py 

#ولقد GES‏ الزبور من بَعْد الذكر أن الأَرْض يَرثها Gols‏ الصّالحون* (لأنبياء ٠٠٠٠١‏ 

الزبور في معرض حديثها عن سيدنا داود باعتباره من أكثر ا لخصوصيات التي تميز بها داود عليه السلام. 
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ويذكر علماء الإسلام أن الله SB‏ لم يضع في الزبور الأحكام التي يريد من العباد تأديتها وتلك التي 
ينهاهم عنها في الزبور» وأن الزبور كان عبارة عن ابتهالات ودعاء إلتجاء إلى رحمته تعالى ). 

هذا السبب ظل سيدنا داود SEE‏ مثله في ذلك مثل باقي الأنبياء الذين جاؤا بعد موسى عليه السلا 
اا glee‏ وال ا اك LD‏ ار ا ا ل co glo‏ ور US‏ ار 
على ابتهالات للتضرع واللجوء إلى الله كك وُضعت في شكل الشعر» وهي تظهر ما في قلوب الناس من 
حب وعشق لله تعالى. 

ويوجد الزبور اليوم في جزء من الكتاب المقدس (التوراة) تحت عنوان "المزامير". وعدد هذه المزامير 
١‏ مزمارًا. سبعون منها يمكن إسنادها إلى سيدنا داود أما الباقي فهو لآخرين. 

هذا السبب فالزبور الموجود بين يدي اليهود اليوم ليس هو الزبور الذي ole‏ لداود وأعطي له كما ذكر 
القرآن الكريم 2538 
لتدخلات كثيرة من جانب البشرء ولم يعد هناك ثمة احتمال لوجود النسخة الأولى الأصلية. 

ولم يبدأ أحد في كتابة الزبور الموجود الآن إلا بعد موت داود SEB‏ بنصف قرن. 2 
اليه إلى جانب حياته ورسالته أشعار مجهولة المصدر GU‏ شاعر معروف. 

وقد اعتمدت عقيدة الإله في الزبور مثلها في ذلك مثل الزبور على فكرة التشخيص أو التجسيم. أي أنه 
أضاف صفات بشرية لا تليق بالذات الإلهية إلى الله تعالى. وينسب - كم هو ا حال في باقي أجزاء الكتاب 
المقدس - لله تعالى ابن تخالا بذلك المبدأ الأساسي في عقيدة التوحيد؛ فيقول داود اب ا في مناجاته Lady‏ ل 
جاء في الزبور الموجود اليوم مزورا: 

"قال لي الرب أنت ابني. آنا اليوم ولدتك!"(الزامي V/V‏ 


نتيجة لما سبق يمكن القول إن الزبور الموجود اليوم ما هو إلا كتاب للشعر. ولا يضم سوى مجموعة 
e peal USO GD eels cya pet y oygle Cee Sf ceed SVL oye‏ 
Lal bel Bradt UU] bly AY Ga all ab ge‏ ا pbc‏ 


واا عليه السلام: 


ولد سليان ا في منطقة غزة الواقعة ضمن أراضي فلسطين اليوم. توفي أبوه داود اكا وهو مازال 
١١-5‏ عامًا. 

عرف عن سليان BB‏ ذكاؤه وتفهمه الواسع حتى وهو مازال طفلاً. 

وقد روي أن النبي يي نقل عنه واقعة: 

"كانت امرأتان [ges‏ ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 

فقالت لصاحبتها: le]‏ ذهب بابنك» 

وقالت الأخرى: إن) ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى» فخرجتا على 
سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه» فقال: 

فقالت الصغرى: لا تفعل ير همك الله هو ابنها فقضى به للصغرى" (انظر: البخاريء الأنبياء .)4٠‏ 

OY‏ شفقة الأمومة لن ترضى بأي حال من الأحوال بموت الولد» حتى إن كان ثمن ذلك هو فقدها 
إياه. 

وهناك حادثة أخرى تظهر فراسة سليمان عليه السلام: 

ذات ليلة نزل قطيع من الأغنام إلى حقل فأتلف ما فيه من زروع. فجاء أصحاب الحقل واشتكوا إلى 
سيدنا سليمان. ورأى أصحاب الحقل الخرب أن قيمة ما تم تدميره يساوي نفس قيمة الأغنام. لأجل ذلك 
حكم داود لقثا أن تعطى الأغنام لصاحب الحقل عوضًا عما لحق به. وفي تلك الأثناء قال له سان ك3 
على الرغم من صغر سنه حينها: 

- "أبي الحبيب» هناك طريق آخر. لنقرض الأغنام لصاحب الحقل ليستفيد صاحب الحقل من لبن 
الأغنام وصوفها. وني تلك الفترة يقوم صاحب الأغنام بإصلاح ما خربته الأغنام على سبيل التعويض. 
وستظل الأغنام بحوزة صاحب الحقل إلى أن يعود الحقل إلى ما كان عليه". 

$e vee‏ كثيرًا بهذا الاقتراح وحكم به. وقد ذكرت هذه Bab‏ في الآية الكريمة على هذا 
النحو: 

WALA Cp tal pens 3 فيه عتم القَوْم‎ 228 i oh كان في‎ i Seley #زدار:‎ 


اا 5 


CH وکلاً‎ SEL. هناها‎ 

SN مَعَ داود‎ G5 (leg (SF 
فاعلین) ل‎ pag es Gene 

(v4 

Ud SHE ogla skeet ui, 
Ty 
GEL يتمتع به من فراسة وتعلق قلبي‎ 
تعالى. بيد أن بني إسرائيل عارضوا‎ 
اده ا‎ oda 

ey 
ويوجد بيننا من هم أكبر وأعلى منه.‎ 

فأمر الله Hoyle BS‏ أن يجري 
اختبارًا لسليهان في حضور العلاء. 
Olle If ar gi La le elas‏ ات 

E al -‏ 
ست سار ا وإذا صلح 
col.‏ مار الأعفاء؟ 

فقال سليمان عليه السلام: 


ga =‏ ال 


A Nee قا 1ر2 مشر‎ Yee} sot 

mm "0 ais‏ . فحمد داود SEE)‏ الله BE‏ على 

توجه داود اة الذي توصل بلطف من الله SB‏ إلى حل لمسألة الخلافة» توجه لسليمان SEE‏ بتلك 
النصائح: 


ا 


احذر الغضب» فالغضب يقل من قدر صاحبه. فإذا غضبت فاترك المكان الذي أنت فيه. 

لا سان كل 59 I nde‏ 

لا تنتظر شيئًا من الناس. فإمعان النظر فيا أنعم الله على الآخرين دونك» هو فقر بالنسبة إليك! 
عه oii Gil, gla‏ 

اجتهد ليكون اليوم خير لك من الغد! 
صار Soe Olde‏ بعد وفاة داود Seg‏ الحاكم: 

Or أوَابٌ 4 «ص.‎ i] Acad نهم‎ SL لداود‎ G5 

ee rave © 212111‏ له 5000 
#وَلقَد CST‏ داود SIGE‏ علا وَقَالا ا لحمد لله الذى فضلتا على كثير Je‏ عبّاده ore Bll‏ (النسل ٠٠١‏ 
وكان SEB) Olle‏ يفقه لغة الطير وتسبيحهم. 

NC Ed 5 oa Ay re a Bae en oe Be Dei & Rae 
٠٠لا و أوتيتامن كل شىء إن هذ اهو الفضل المبين‎ Abel سَليّْانداودوَّقا ليا أا الناس علمتامنطق‎ 555% 
ووضع الإنس والجن والرياح والعواصف تحت تصرفه. فكانوا لا يعصون لسليمان الكل أمرًا.‎ 


7 2 ga BD Sos On Sesh a nce oe aA OR ce ee 27 8 
(AY عاصفة تجري بأمره إلى الأَرْض التي يَارَكنًا فيها وَكنا بكل شيء عَالمين 4 (الانبياء‎ NI lL 


Cre aaa 54‏ وو 5 اناا Ae oe Cae : FONG on 20a KX REE OF a‏ ر : 
NI SIL‏ غدوهًا شهْرٌ وَرَوَاحَهَا شهرٌ وَأَسَلنَا له عَينَ القطر وَمنّ الجن مَن يَعْمَل بين BG‏ بإذن 


5 وَمَن يرغ مهم BEC Se‏ من عَذاب السّعير» با ؟1) 

oye ا‎ 3 oe Be Ty gu TT 

ولون له ما لاء من Cue‏ وكائيل وجفان کاراب وندور راسات اعملوا آل داود شكرًا 
a ag ae‏ 2 
وَقليل Gols Je‏ الشكور# Or Le)‏ 

المقصود LS,‏ "التماثيل" الواردة في الآية الكريمة هو الصور أو المياكل التي تشير إلى موجودات حية 
أو جامدة وتّصنع من النحاس والطين والزجاج وما شابهها من مواد أخرى. ويّفهم من ذلك أنه كان من 
الجائز» وفق شريعة سليان عليه السلام» صنع أشكال مثل التماثيل والصور والرسومات للموجودات 
الحية والجامدة. وسبب جواز ذلك أن الناس في ذلك العصر كانوا بعيدين عن خطر عبادة الأصنام. 


ااا 


اختبر الله EB‏ سلیان اك Ley See‏ . فسلبه في Aad‏ واحدة كل ما يملك من قوة مادية ومعنوية. 


to SOG Bice sa #ولقد 5 کا دامر‎ 


اا 


وكا هو واضح من الآية فقد سلب سليمان 2 ڪا كل شيء في لحظة واحدة. dy‏ يبق منها شيء. 

"U8" ANS pend LNs DI cys ae ote Shea‏ اه اا NDE PS‏ ' الواردتين 
في الآية الكريمة» نسوق هنا بعضها: 

١‏ - فقد fol‏ سليمان |2 اق بمرض شديد» وظل فوق العرش مع ما أصابه من مرض مثل جسد لا 
روح فيه. 

؟ - أن الله كك قذف خوفا في قلب سليمان عليه السلام» فحوّله هذا الخوفء وما سببه من قلق خشية 
وقوع بلاء» إلى جسد كأنه بلا روح. 

۳ - دبّر بعض الأشخاص سيئي النية - الذين جاؤا Sue e‏ أثناء 
بناء المسجد الأقصى - ثورة cate‏ لهذا السبب فقد سليان ك SEH‏ نفوذه لفترة من الزمن أو قيل إنه نزل عن 
عرشه خلال تلك الفترة. 

٤‏ - أراد سليان )$22 أن ينجب أطفالاً ذكوراء وكان مراده أن يجاهدوا في سبيل الله أعداءهم في 
الدين. بيد أنه نسي أن يقول كلمة "إن شاء الله" ولم يذكر اسم الله. وما حدث أنه لم يولد له أطفال سوى 
طفل واحد مشلول من زوجة واحدة. (انظر: البخاريء الأنبياء (Er‏ 

يقول الله ALS‏ 

2 8 0 5507 Saicks See By Ge 3 

ولا 5ة WS Job le Ss‏ 138 إلا أن LEZ‏ الله واذکر ربك إذا نسيت وقل عسى أن ME‏ ري 
e‏ 

إلا أن الله كك منّ على سليان )868 فعاد إلى حالته القديمة. وكان سليان 2 ا قد استغفر Sula)‏ 

IB‏ وب اغفز لي وَهَبْ لي SVS‏ ا 

TS BB أن به الله‎ S88) Ol Le CLL 
الحكام في عهده كانوا قد سقطوا في مستنقع‎ OY لإضعاف وإسقاط الحكام الظالمين الذين كانوا في عهده.‎ 
الغرور والكبر والظلم.‎ 

يقول فخر الدين الرازي في هذا: 


عد ملكا يل لقال بعد موتي: "لو كان هناك وفاء لملك الدنيا لكان لسليان!ء» Ws‏ وجد من 

pai‏ من هذا أن سلييان ك ةا كان يرغب في ملك الآخرة» وليس في ملك الدنيا . يقول الله تعالى: 

#قال giles‏ | )15 وَأ 2 3 الشالين4 (السعراء )٠١‏ 

فاستجاب الله كلك لدعاء سليمان عليه السلام: 

E E Be O52 Cease Ze 2 - 24 fe 5 of كو 5 ا‎ 2 

UAC}‏ له الرّيحَ تجري بأمْره رخاء حَيْث CLE‏ والشياطين كل بناء وَغوّاص. وآخرينَ مقرَّنِينَ في 
الأضفاد € «ص»٠٠-۸٠»‏ ( أي أننا أخضعنا إليه الجن والقبائل العاصية عبيدًا وأسري!). 

يقهم من هذا الآيات» أن الله كك قد أخضع لأمر سليمان ات الشياطين (الجن) لتقوم بالبناء 
والغوص. وبعض من هؤلاء الجن كانوا يقومون بأمر من سليمان اكا بأشياء لا تقدر عليها قدرة البشر 
مثل المباني الضخمة والمساجد والقصور وأوان مثل الأحواض وقدور ضخمة ثابتة. أما البعض الآخر 
252150 

وكان سليان SE‏ الذي أعطاه الله UB‏ قدرة وعظمة كهذه» على درجة عظيمة من الإقتصاد وعدم 

- Sv HA a ob o Fo cane es 

هذا عَطاؤئا فا من أؤ مسك ee fy‏ وَإنَ له i) Ge‏ 25 خسن مآب 4( ص ۰-۲۹ 6( 

بناء المسجد الأقصى 

بدأ داود ا تنفيذا لأمر الله كك بناء بيت المقدس (البناء المقدس)» ولكنه توفي قبل الانتهاء من 
البثاء elas.‏ على هذا قام سليان Bl‏ تفلا بجمع OLLI‏ وأتم معهم بناء بيت المقدس. وقاموا ببناء مدينة حوله 
تتكون من اثني عشر حيًا. 

في البداية كان اسم هذا المعبد المعروف باسم بيت المقدسء ثم صار بعد ذلك المسجد الأقصى. والمسجد 
الأقصى هو أحد أكبر وأكثر ثلاثة مساجد ذات فضيلة في التاريخ والثقافة الإسلامية. وأول هذه المساجد 
هو المسجد ال حرام (الكعبة)» والثاني هو المسجد النبوي والثالث هو المسجد الأقصى. 

وكان المسجد الأقصى هو المكان الذي وضع فيه التابوت وهو صندوق قيم كانت تحفظ فيه الأمانات 
المقدسة وألواح التوراة منذ عهد موسى عليه السلام. غير أن حاكم بابل Fa ESE‏ دخل القدس وأحرقها 
وهدّم مبانيها. فتحولت القدس على إثر ذلك إلى مكان خرب» واستمر الوضع على هذه الحال مدة طويلة. 
وني عام ٠١١‏ قبل الميلاد قام البيزنطيون ومن بعدهم بترميم المسجد الأقصى. أما الوليد» وهو سادس 


ااا 


الخلفاء الأمويين» فقام بإعادة ely‏ المعبد 
في شكله SAI‏ 

وبسبب فضل المسجد الأقصى ظل 
المسلمون حتى الشهر السادس عشر 
من الحجرة يتجهون في صلاتهم ناحيته. 
كما كان المسجد الأقصى نقطة النهاية في 
| "رحلة الإسراء" ونقطة الإنطلاق أو 
البداية في رحلة المعراج. 


ا ضيه أن رسول الله BE‏ قال: 
Sse y"‏ الرحال إلا J}‏ ثلاثة مساجد: المسحد الحرام» ومسجدي هذاء والمسحد الأقصى". ( البخاري» 


فضائل الصلاة» 5؛ مسلمء الحچ» ۲۸۸/ AVY‏ 


عن عبد الله بن عمرو» عن النبي SS‏ 


F‏ وو اوم 


ae ewe 
UNG al حال‎ sth اود من بتاء بت‎ HSL SU" 


5 يُصَادفٌ حُكْمَهُ ly‏ لا بغي لأحد من coats‏ وألا GU‏ هَذَا الشجة أَحَدٌ لا بريد ANY]‏ 
e‏ ۰ 
ein‏ نتان asi‏ رار أَنْ eral) Beales) 2 oe‏ الاج 50 ان مات اا الان 
CVEHA/V47‏ 


نكم والنمل: 
BE LS top‏ من لبن وَالإنس As‏ 8 يُورَعُونَ حَتَّى SY‏ توا عل وَادِي JB)‏ قَالَثْ 
ممم م م فآ e e‏ 
قالت النملة: "إن سلطنة سليمان الا كبيرة للغاية؛ سيحطمونكم! ادخلوا مساكنكم" 


سمع سليمان SEEN‏ حديث النملة» فتوجه إليها قائلاً: "كلاء إن سلطتتي وملكي زائلين! وكذلك حياتي 
2000 


020000 


E 


7 BO 5. OG 3 APs pee Fans 2 2 7 age 
BANG التي أَنْعَمْتَ على وَعَلَ‎ Stes ا وزَغني أَنْ آشكر‎ 
)19 ches) iL Lal عبادك‎ Shey تَرْضَاهُ وأذخلني‎ bts َعْمَلَ‎ 


5 
ols 


سلےان See‏ وال هدهد وبلقيس: 

الین eee o e o oe o‏ 
مكة. ومن هناك مر بمدينة صان. وأراد أن يصلى في واد جميل رآه. 

في تلك الأثناء انفصل الهدهد عن الجيش وأراد أن يتجول في المكان لحين انتهاء الصلاة. وهناك اختلط 
مع عدد آخر من نفس جنسه. ودهش المدد ما رأى من مناظر في الأماكن التي ذهب إليها. وقام باقي 
الطيور من جنس المدد باصطحابه للتنزه في حدائق قصر بلقيس ملكة سبأ. 

في تلك الأثناء كان سليان SHB)‏ يبحث عن الهدهد حتى يجد ماء كى يتوضاً. فقد كانت وظيفة الهدهد 
Ged a‏ ع SL‏ الى gy‏ جد ها ele‏ وإرشاد دا fades‏ إليها. 

وعندما لم ير الهدهد في حيط المكان» قال: 

> 2» a Gea, 5° i mae 5 

0 وقد الطب قَقَالَ مالي لا أرَى ass!‏ أمْ كانَ منّ العَائيينَ (V+ fas)‏ 

tow Alas 3‏ شان ا عن الهدهد بشفقة قائلاً : 

مال اد ارس اهمده 

aS 4‏ عندما علم آنه عادر الكان درت أن فف ہے یت بدافع من تأديب الجيش وانضباطه. 
وقال: 

9 0 4 

#لأعذينه عذابًا شديدًا أو ا اؤ 255 ِسْلْطان* (النمل» ١؟)‏ 

Crd بإ بقين)‎ ye Eng قال أحطتٌ بآ تحط به‎ MB يعد‎ RE EKG 

سبأ هي اسم لقبيلة في اليمن. ومدينة سبأ هي عاصمة الدولة التي حكمتها بلقيس. 

يقول الله تعالى: 

ant Rete ee ےک‎ N O OEE 


ae Bee‏ ا 
ورب غفو ر (سبأ Co‏ 


5 


بدأ الهدهد يحكي لسيدنا سات ما واى: 


)3 وَجَد ت مرا لَه Sas‏ من کل تيء وکا رش عَظيمٌ4 سء +7 

ودا وََوْمَه يَسْجدُونَ للشّمْس من دُون الله وََيّنَهُمُ EEE jue‏ م عن السّبيل فَهُمْ 
لا بدو esd‏ 4 

ألا جوا له الذي رج oC Ged‏ وَالْأَرْض Als‏ تحفُونَوَمَامُغلُونَ الله لا لَه | 
هُوَ رب الْعَرْش العَظيم € (النمل» (YA = Yo‏ 

لقال pate‏ أَصَدَفتَ ph‏ كنت من الكَاذبينَ «لنمل. Cr‏ 

کیب Olds‏ 31 قك رسالة ابتدأها باسم الله وختم عليها بختمه المشهور ثم أعطاها للهدهد: 


0 


in 


9 For 


(Ac fe Qi shen مَاذَا‎ sist َنم‎ IG opel sails sa ws #اذْمَب‎ 

أخذ الهدهد الرسالة وتركها فوق عرش بلقيس وبدأ يشاهد ما يجري. رت بلقيس التي قامت من 
نومها في الصباح الرسالة فوق العرش وأخذها الفضول لتعرف من أتى the‏ لآن الأبواب كانت موصدة» 
فقالت للجراش 

ENN N 

فقالوا لها: "كنا نتناوب الحراسة أمام الباب» ولم يدخل أحد إلى الداخل" 

بعد ذلك Comets‏ بلقيس الرسالة وقد تملكتها الدهشة. وقرات محتواها ومازالت الخيرة تتملكها. قامت 
بعد ذلك بجمع وجهاء قومها وقالت لهم : 

a Bo gi GO es es ee te 

#قالث يا ae‏ القي إلى Spey ES‏ من سلبان BIG‏ بشم اله eee gh‏ (التمل»50-14) 

ار د عضن ope pth‏ إزاء ما أبدته بلقيس من إجلال واحترام شفهي هذه الرسالة» إل أنها ستحطى 
اا 

الشيء نفسه فعله السحرة عندما أظهروا احترامهم وتبجيلهم إزاء موسى ا Se‏ قائلين "يا موسى! 
أتلقي أنت أولا أم نكون نحن أول من يلقي؟' Cs ties:‏ 


وعلى العكس من ذلك لا تلقى كسرى فارس (إيران) رسالة سيدنا رسول الله 5 التي دعاه فيها 
للإيوان» قام بتمزيقها وألقى بها على الأرض محتقرًا إياهاء فكانت النتيجة أن مزق الله GE‏ ملكه وسلطنته 
اديت ت حياته محرومًا من الإيمان. 


ا 


ا ool yale CaS SMI‏ 
الله» فقام بتنظيفها وعطرها بعطر جيل ثم علقها في أفضل مكان بالبيت. فكافأه الله SE‏ لإجلاله وتبجيله 
وألحقه بزمرة الصالين. 

ا 

OT ad مُسْلمِينَ»‎ Jal علي‎ LL VIP 

قال سليان ١‏ 000000 0 0 20 وحده . ووضح هاا 'عقيدة 
ا بهذا الشكل» قال "لا تتصرفي بتكبر إزائي وأسلمي!" Gels‏ إياهم إلى محاسبة النفس. وقوله لهم 

3 ٿتوني مسلمين' | pe cle‏ عن أن السعادة الحقيقية في الإسلام. 

ok Lids 2 Fr قَاطعَة را > حَتَى تَشْهَدُون الوا تحن‎ 5 be sf في‎ if Sli gi الت‎ 

(TP FY had 0 i ي مادا‎ jab S15 este 3 شديد‎ 


قلت إن موقأس ها وَجَعَلُوا عر 
e‏ 

133537 de LS VI ols Gh BL Cale! A = ab Case 
ا‎ i ل‎ ieee ae 
TS إلى سليان ك‎ 

فهم سليان اله 368 أن ما أرسلوه ه من هدايا كان بمثابة الرشوة له» فردها عليهم وأخبرهم أنه عازم على 
دعواه: 

le >‏ م ن قال أَمَدوئن بال EG‏ الله حبر ما آتاکم بل أن كم يكم َفْرحُونَ4 hen‏ + 


° 
SG اع‎ 


ازجع غم el‏ فاته لود 
eS‏ 
صَاغْرُونَ (لل.۷» 

عاد الرسل إلى الملكة وقصوا عليها 
ما قاله سليان عليه السلام. Ll‏ هي 
فقالت: 


. وجهه‎ GAB إن هذا لسن رد ماك وب علا الآ‎ aly ! يننا‎ cng أنك قد‎ Y" 

ثم قامت بإرسال أحد رسلها مرة أخرى برسالة قالت فيها: إني قادمة إليك لأنظر إلام تدعو. 

ee ee eG 

ل اه شه قد طلب من جاور أن یو یعرش بلقيس من سب J 5%. it‏ 

١‏ - أراد سليان SEI‏ صف 
الأخرى التي أدركتها بلقيس من قبل. 

۲ - أراد أن يرى مدى ذكاء بلقيس في التعرف على عرشها بعد أن قام بعمل بعض التغييرات فيه. 

۳ - أراد أن يعلم إلى أي درجة بلغت قوة مملكة بلقيس قبل أن GE‏ هي؛ لأن العرش مؤشر عظيم 
cee‏ 

240 و‎ a 

IG لبن‎ Se IB Sales أن يوني‎ BG الملا أيكمْ يأتيني ب‎ GIG لقال‎ 
57 02 2 ٤ 2 a 2 
SS 

مر سليهان ا بعد استيقاظه على عرشه» وانشغل بعد ذلك ببعض الأمور الدنيوية بإدارة الدولة. 
ولا حل وقت الظهيرة بض عن عرشه. بالنظر إلى هذا يمكن القول إن العفريت سيحضر عرش بلقيس في 
الفترة بين الصباح والظهر. 

EAA e ee CC tie. Oe ا‎ 28, oP) ae 2. ae 

لقال الذي عنده ale‏ مَنَ الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرد A)‏ طرْفك فلم رآه مسْتَقرًا عنده قال هذا 

ل ا Pee PR TG E 1 ee‏ 
من فضل رَيُ GGL‏ أأشكرٌ al‏ أكفرٌ وَمَن شكرّ SS SL‏ لتفسه وَمَن SN GAS‏ ري غَنيٌ كريم» CE Saad‏ 

وكان آصف بن برخيا وزير سليان ال هو صاحب العلم الذي أظهر المعجزة؛ أي جاء كا مر في 
الآية الكريمة بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان عليه السلام. 


الكرامة: 
١‏ العفريت: كائن غير ملموس» قويء بارع» يستطيع فعل أشياء لا يتصورها عق ل |S.‏ أنه يقوم بأعمال سيئة شريرة. والعفريت كا ورد 


في الآية الكريمة من جنس الجن العصاة الأكثر ضررًا وشرّا ورعبًا وقوةً. وقد وردت هذه الكلمة في الآية الكريمة على شكل 
ا ا 


ا 


تنقسم الكرامات التي تظهر من أولياء الله SB‏ - أي ما يقع منهم من حوادث ما وراء الطبيعة - إلى 
قسمين: 

الآأول: هي المعلومات المرتبطة بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. ويطلق عليها مسمى الكشف. ولا 
يمكن أن ينال الإنسان هذه المعلومات بالتفكير الذي هو عملية عقلية خالصة. فالله يحسن إلى عباده 
الصالحين الذين يصطفيهم بهذا العلم. 

الثاني: هي الحوادث الخارقة للعادة التي يحدثها أولياء الله -تعالى - في العالم المادي. ويعطيها الله SS‏ 
لعباده الذين يصطفيهم. 

ويلفت النوع الثاني من الكرامات اهتمام الناس؛ OY‏ الحوادث الظاهرية تقع أمام أعينهم. والناس 
يعتبرون با يرون. بيد أن المقبول هو النوع الأول من الكرامات. لأنه يوجد ني هذا العلم معان عميقة 
ومعلومات قيمة bE‏ عالم الفكر والإحساس GU‏ الناس. 

وقد ظهرت الكرامة أحيانًا بين الصحابة الكرام أيضًا. فعلى سبيل المثال» وقف عمر بن الخطاب ذه 
يخطب على المنبر في المدينة المنورة أثناء الحرب الدائرة بين المسلمين والفرس في السنه الثالثة والعشرين 
للهجرة» و على الرغم من أن الجيش يحارب على مسافة كيلو مترات من المدينة المنورة؛ فإنه ساعد جيش 
المسلمين وأرشدهم إلى الاتجاه بقوله: "يا سارية! الجبل» الجبل!"' ١‏ (انظر: ابن هاج الإصابةه FY‏ 

مثال آخر تلك الحادثة التي رواها أنس طي: 

elbG hay ay pen eee‏ 0000000 ا ليلا وتوجها 
لبيتيهماء وكانت ALI‏ مظلمة» وأثناء ذلك رأى كل منهما ضوءين مثل المشعل. أضاءا لما حتى تفرقا وذهب 
كل gee‏ إلى بيته. ( انظر: البخاري» الصلاة ۷۹؛ مناقب الأنصار ٠١‏ ). 

وقد حدثت كثير من الكرامات في حياة أولياء الله الذين اقتدوا بالنبي BE‏ وبصحابته الكرام. 

ويمكن أن نسوق هذه الحادثة مثالاً على ذلك: كان الإمام علي 5ه - يجلس إلى جوار جدار. فجاء إلى 
جواره طائر وأخذ يغرد. فقال الإمام علي إلى من يجلسون إلى جواره: 

7 

فلا ذهبوا إلى المكان الذي يوجد به الطائرء رأوا أن هناك بالفعل ثعبان قد قصد المكان وهو ينتظر 
هناك. فلا رأوا هذا المنظرء قاموا بقتل الثعبان على الفور حتى يخلصوا صغار الطائر. 


١‏ أي: يا سارية الزم الجبل؛ تحمي به ظهرك من الأعداء» وبالفعل حمل الله -تعالى - صوت عمر إلى سارية؛ ونفذه فكان ذلك سببا في نُصرة 
المؤمنين. 


ااال 


أما اللطف في نقل العرش بكرامة آصف بن برخياء وليس بمعجزة لسليان BEEN‏ فإنه gl‏ مدى 
عظمة وقوة Olle‏ الكل المعنوية. OY‏ إظهار وزير له يأتمر بأمر من الكرامة بهذا الشكل هو مؤشر على 
re aan er tr‏ م AC A‏ مايوه 6 
#قال 19555 ها عَرْشها ننظر أعبتدي pl‏ تكون منّ Gel‏ لا يَبْتَدونَ 4 (النمل )4١‏ 
Bp is on aS a ca ee 1 a B ob (CE a nO a (2‏ كات 
فلا Sele‏ قيل أهَكذا عَرْشك قالث كأنه هو وَأوتِينًا العلمَ من قبْلها وَكنًا مُسْلِمِينَ. وَصَدَهَا Le‏ 


ەو و age Aa,‏ 6 ل A‏ 
كانت LS‏ من دون الله Leal‏ كانت من قوم «Lad Sop IS‏ 4-45) 


CIB - Pe سي عد ل‎ po کو ل‎ 4G AG, Z 0 كأ 46 20 ,9% ل‎ L 
اذخلي الصرح فلا رأته حَسبته لجة وكشفت عن سَاقيْهَا قال إنه صرح تمرّد من قوَاريرٌ قا‎ Jb 
م‎ 


2 


5 إن ظَلَمْتُ تفي وَأَسْلَمْتٌ مَعَ SLE‏ لله 25 العَالمينَ4 C4 et)‏ 
يُرْوَى أن سليوان BI‏ قام قبل مجيء بلقيس ملكة سبأ ببناء قصر. وقد صنعت باحة القصر من البلورء 
ع 
وكان الماء يجري من تحتها ووضع في الماء أسماك. فلم تستطع بلقيس أن تيز أن الأرض صنعت من مادة 
شفافة» وظنت انها ستعبر من وسط المياه فرفعت ذيل ثوبها. 
وكان لكل هذه التدابير والترتيبات الأثر في أن هزت ثقتها بعلمها وعقلها وأعدت قلبها للقبول 


والتسليم بالأحكام الإلهية. وبذلك أدركت بلقيس أن ماحدث لم يكن من صنع البشر» فقد شاهدت القدرة 


وفاة سليمان عليه السلام: 
توفي UX SEE) Ole‏ على عصاه. dy‏ يكن أي تمن حوله قد أدرك أنه فارق الحياة. ولم يدرك الجميع 
موت سليان SKB)‏ إلا بعد ذلك بفترة طويلة عندما أكلت يرقة من عصاه فخر سيدنا سليمان SEB‏ على 
الأرض. يقول الله تعالى: 
AEE‏ 8 0 م 0 2 ki 3207 2 Oe‏ ار ع Bene Ae‏ 0 0 
لفلا قَصَيْا ale‏ الوت ما دَهُمْ على مَوْته إلا EIS‏ الأزض تأكل منسَأتَهُ فلا حر SAS‏ أن لو كانوا 
aa‏ ر هس - 8 2 5 
EM CEN ancien‏ 
نفهم من الآية الكريمة أن سليمان SEE‏ لما فارق الحياة ظل Wily‏ منتصبًا. أما القول 
١‏ الت يلشش_وززلملكضلة زات مرا م ميل 
إدر 6 
وعلى العلامة الموجودة في تلك الموجودات. 


00000 


"ما لبثوا في العذاب المهين" 
فهذا OY‏ الجن كانوا يستخدمون للقيام بالأعمال الصعبة الشاقة. فقد استمروا في أداء الأعمال الشاقة 
الموكلة إليهم GEE‏ كا لو كان سليمان BEB‏ على قيد الحياة» لأنهم لم يكونوا قد أدركوا أن سليمان BEA‏ قد 
مات. يهم من هذا أيضًا أن الجن لا يطلعون على الغيب. 
BB Ogle crys dl‏ ار EI‏ 
وأخذ العظة والعبرة. والأصل أن كلمات الأنبياء كلهم وأسلوب حياتهم وما مر بهم من حوادث» هي كلها 
وسائل تستطيع الأمم التي تأتى بعدهم أن تستقي منها العبرة. 
ويعبر يونس آمره عن هذه الحقيقة برباعيته الجميلة تلك: 
TS‏ 
أين الصاحب الأول هذا الملك؟ 
N els JU‏ 
أنت أيضًا تمتع قليلاً!... 
السلطان والتواضع: 
كان OL Le‏ اكا متواضعًا للغاية. فكان أول شيء يفعله عندما يقوم من نومه» أنه يتوجه إلى الفقراء 
والغرباء» فيجلس معهم ويقول: 
Gob"‏ بالفقير أن يكون مع الفقراء!" 
وقد صارت حكاية العصفور مع سليمان SEE‏ حادثًا شهيرًا: 
ذات يوم عنّف سليان اث العصفور؛ فهدد العصفور سليمان BEI‏ قائلاً: 
- "سأمحو سلطتتك وقصرك!" 
فقال له سليمان عليه السلام: 
- "وكيف ستمحو قصري بجسمك هذا!" 
فرد عليه العصفور قائلاً: "سأبلل جناحي وألطخها بتراب وقف. ثم أحمل التراب الذي تلطخت به 
أجنحتى إلى سقف قصرك. وبذلك يكفي حتى ذلك الغبار الذي حملته هدم قصرك!" 


نفهم من هذه القصة مدى أهمية أموال الأوقاف. وضرورة أن نراعي الحق والعدل عند التصرف فيها. 


اا 


فترة ما بعد وفاة سليمان عليه السلام: 


انقسم بنو إسرائيل» الذين تكونوا من اثنتي عشرة قبيلة» إلى قسمين. فقامت دولة إسرائيل من عشرة 
قبائل» ودولة هوذا من قبيلتين. وقد lel‏ دولة إسرائيل ال قامت من اتحاد عشرة قبائل» على يد 
الآشوريين في عام ۷۲١‏ قبل الميلاد. 


2 
م 


أما دولة يهوذاء التي تأسست من اتحاد قبيلتين» فقد ابارت هي الأخرى على يد حاكم بابل FRESE‏ 
في 087 قبل الميلاد. وقام Fai se‏ بإحراق القدس. وقتل معظم الشعب» وساق من تبقى منهم إلى بابل . 
وكان هذا الظالم GE‏ ملك كافر يؤل إليه ملك الدنيا بعد نمرود. 
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عمل ESE‏ 725 على إعمار بابل واتخذ منها مركرًا له. ولم يترك لأحد ثمة فرصة ليقف ضده في الشرق 
والغرب. فأصابه الغرور والتكبر وأعلن ألوهيته. 

وفي النهاية فقد عقله وبدأ يظن نفسه ثورًا. وجال في الغابات مدة سبع سنوات. وفي تلك الأثناء كانت 
ASIN ssnrea‏ ار 

هاجم FAI SSS‏ القدس الشريف عدة مرات» وقام بحرق التوراة والزبور فأمى بذلك أي وجود 
ذم ا كنك 
النسخة الأصلية منها قد فقدت ULE‏ وظهرت بدلا منها نسخ متعددة للتوارة. وقد قام عزير الذي عاش 
خلال ٠٠١‏ قبل الميلاد» بجمع هذه النسخ المكتوبة. 

وعندما هزم كورش ملك الفرس البابليين» أذن لبني إسرائيل بالعودة مرة أخرى إلى القدس. وقام 
بنو إسرائيل الذين استقروا في القدس مرة أخرىء بتعمير المسجد الأقصى. وعاش بنو إسرائيل تحت حكم 
الفرس ثم المقدونيين. وني عام 57 بعد الميلاد استولى الرومان على القدس» وهدّم المسجد الأقصى مرة 

و 

أخرى بعدما أبعد اليهود من هناك. 

تعرض بنو إسرائيل بسبب طغيانهم إلى بلاء وظلم كبيرين طوال فترات التاريخ. لأنهم غيروا بسبب 
طغيانهم الآيات الواردة في التوراة والزبور» والتى لا تتوافق مع أهوائهم أو تتعارض ومصالجهم» وبذلك 
أفسدوا دين الله تعالى. حتى إنهم قتلوا بلا رحمة الأنبياء أمثال زكريا ويحيى gabe‏ السلام ممن حاولوا منعهم 
من فعل هذه الأشياء. 


02000 


قصة هاروت وماروت: 

2ر0 
سلطنته بالسحر كا أنه حكم الحيوانات والجن بالسحر. فكان اعتقادهم كبيرًا بالسحر. 

أعلن القرآن الكريم لما نزل على الرسول BE‏ أن سليان SEB)‏ كان ES‏ لأجل هذا قال اليهود "محمد 
يظن أن سليمان كان ES‏ والحقيقة أنه كان ساحرًا!" فنزلت هذه الآية ردًا على ادعاءاتهم تلك: 

Gyo Ae د كوي فور‎ @. A he BAe 2 HEE eae a 0 By 
RG Ae وَلَكنَّ الشَيَاطينَ كفروا ب‎ SEL وَمَا كر‎ GGL نلوا الشياطين على مُلك‎ Gf A515} 
Sele ودس‎ 


PES IGE £ أحد‎ hls َارُو وَمَارُوت‎ fe asl Fe Spl السَخْرَ‎ 


روو 


sS 


00 


65 LS Biss J ما شرو به أنفْسَهُمْ‎ pi SE في الا خرّة من‎ Leal Ab عَلِمُوا من‎ Aly لا َعَم‎ sy 
CV (البقرة»”‎ 

يوضح المفسر فخر الدين الرازي سبب نزول الملكين هاروت وماروت إلى الأرض كا يلي: 

ما شك فيه أن عدد السحرة قد ازداد في ذلك العصر. وقد استحدثوا أشياء في موضوع السحر لم تكن 
موجودة من قبل. حتى إنهم تمادوا بعد ذلك وادعوا النبوة وتحدَّوا أي شخص. 

لأجل هذا أرسل الله BB‏ الملكين هاروت وماروت الوارد اسمه) في الآية الكريمة إلى الناس كي 
يعلموهم السحر حتى يدركوا أن هؤلاء الأشخاص كاذبون وأنهم ليسوا أنبياء. فلا ريب أن الله يعلم ما 
تخفي الأنفس. 


e 
5-0-7 
Lol كما هو معروف أن رسول الله #5 صعد إلى السماوات العلى في لحظة واحدة ليلة المعراج.‎ - ۲ 
سليمان قك فإذا أمر كان الطريق الذي يستغرق مسيرة شهرين يطوى» بلطف من الله» لمسيرة يوم واحدة‎ 
BE إذا مشی» کا كان الغمام يظلل رسول الله‎ SEB) كانت الطيور تظلل سليان‎ - ۳ 


ا O‏ 0 0 شق 


٤‏ - كما كانت كل المخلوقات تجتمع تحت إمرة وتصرف سليان BEB‏ لخدمته. فإن الأنبياء كلهم 


وأولياء الله والشهداء والصالحون سيتجمعون تحت "لواء الحمد" » وهو خاص بالرسول BE‏ 


اد [Sy‏ كانت كل نعم الدنيا والآخرة رهن إشارة أو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد 
أعطى لسليان اذ ملك وسلطان الدنيا كله. 


ڪڪ 


Ey 


\ - لواء الحمد : راية الحمد ( الشكر). تُبعث المخلوقات يوم القيامة» وعندما يجتمعون في ساحة الحساب» 
OF‏ الله كك ينعم على الرسول BE‏ وعلى كل المؤمنين الذين سيتجمعون تحت تلك الراية الشريفة. 


nn 


U 
mo ع‎ 
ا تق‎ 
0 4 
EZ. آ کے‎ 


أ- أجب عن الأسئلة الآنية 


23233 EN OE So Nip a dbl Sian eSeks Jib -\ 

۲ - ما الأشياء الثلاثة التي دعا بها جنود طالوت مع بداية الحرب مع جالوت؟ 

۳ - نعلم أن داود SEB‏ قسم يومه إلى أربعة أجزاء مقسمة بين العبادة والعدالة والنصيحة وأموره 
الشخصية. ترى لو قسمنا نحن أيضًا وقتنا إلى أربعة أقسام» كيف يمكننا وضع هذه الشرائح الزمنية؟ 

٤‏ - كيف اختبر الله GE‏ داود عليه السلام؟ 

0 - كيف خدع الشيطان أصحاب السبت؟ 

١‏ - تذكر إحدى الروايات أنه على الرغم من أن بعضاً من أصحاب السبت قد أطاعوا أمر الله 
فإنهم هلكوا جنبًا إلى جنب مع الذين لم يطيعوا أوامر الله OB‏ جزاءً هم على التزامهم الصمت أمام عصيان 
الآخرين. ترى ما أسباب هلاكهم؟ 

- كيف يتسنى لنا أن نعرف أن الزبور الموجود اليوم ليس هو الزبور الأصلي؟ 

۸ - في ضوء القرآن الكريم كيف كان اختبار سليمان عليه السلام؟ 

٩‏ - ما النتائج التي استنبطتها بلقيسٌ عندما رد عليها سليمان لك رسوهما ومعه الهدايا التي أرسلتها 
إليه؟ 

٠‏ - لاذا ole‏ سليان SEEN‏ بعرش بلقيس؟ 

11 - وضح الفرق بين المعجزة والكرامة؟ 

۲ - تحدث عن أنواع الكرامات؟ 


٠‏ - هل يمكن للجن الاطلاع على الغيب؟ 


ااا 


ب- أكمل مكان النقاط led‏ يل 


Ey 3 آنزل الله‎ - ١ 
0 207000 0 بج‎ ols - ؟‎ 

۴ - على الرغم من أن داود SEI‏ كان حاکاء فإنه كان يصنع ا Un‏ ا ع 
٤‏ - الصوم يوماً والإفطار يوماً هو Oe rere‏ »وهي ذكرى لعبادة بقيت لأمة محمد من داود 


ه - بدأ داود الط في بناء "بيت المقدس" الذي أطلق عليه الناس بعد ذلك اسم EIN‏ 
5 - يوجد ثلاثة مساجد حازت أعلى فضيلة في التاريخ والثقافة الإسلامية. هذه المساجد هي 


O E E SS 9 E SSS 9595959595 6 yT 
E ree يطلق على الحوادث الخارقة للعادة التي يقوم بها الأنبياء اسم‎ -۷ 
يطلق اسم ...على الحوادث الخارقة للعادة التي ينعم ها الله كك على بعض أوليائه.‎ - ۸ 


١‏ - أي نما يلي لا يجوز حتى يسبح الإنسان تسبيحًا يليق بالله FE‏ الذي يذكره ويسبحه كل شيء بين السماء 
والأرض؟ 
أ- الوصول إلى رقة القلب عن طريق تزكية النفس. 
ب - قراءة كلام الله بصوت عال. 
ج - أن يمتلى القلب كل لحظة بذكر الله. 
د - أن يمتلى القلب بور القرآن الكريم. 


۲ - أي ما يلي ليس من الأشياء التي اعتاد داود الك فعلها كل يوم؟ 


أ- الانشغال بالعبادة. 3 gla Gow dl‏ الديية. 
ج - الفصل في مسائل الحقوق. د - وعظ الناس وإسداء النصائح إليهم. 


020000 


٣‏ - أي GLK‏ ليس من العبر التي يمكننا استخراجها من Bole‏ قتل داود SEI‏ لجالوت؟ 
أ- أن الله كك لا يعطي إذنًا قط كي هزم الذين يؤمنون به في أي معركة من المعارك.. 
TT‏ لي كن (OS‏ كان ل قر 
ج - مهما بلغت قوة الظالمين أعداء الله BB‏ فسيظلون عاجزين امام إرادته تعالى. 
د - يجب على المؤمن أن يلجا إلى الله وأن يطلب العون منه وحده» وأن يتوكل على الله BB‏ بعدما يفعل 
كل ما في وسعه. 


8 - أي GL‏ ليس من النعم التي وهبها الله IS‏ لداود C308‏ 
أ- أنه حول الحديد الذي أخذه في يده إلى ذهب. 
ب - أن الجبال والطير كانت تذكر الله FB‏ معه. 
a‏ أنه عمل على تقوية سلطنته وعلمهم الحكمة وعذب الحديث. 
= كان يصنع الدروع كي يحتمي من العدو. 


0 - أي ما يأتي لا يُعد نتيجة يمكن استخراجها من حديث سيدنا النبي: "ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من 
أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود کان يأكل من عمل يده LE‏ 
أ - أفضل الكسب SL‏ أن يأكل المرء من عمل يده. 
ب - أن الإسلام لا يستحسن أن يعيش المرء على نفقة يقدمها له الآخرون. 
ج - أن يصبح الإنسان صاحب مال دون بذل أي جهد» أفضل من أن يأكل من كسبه. 
د - الكسب الذي يحصل عليه الإنسان من العمل بجسده. أكثر فضيلة من ذلك الذي يحصل عليه 
ا fol‏ ل مك 


> - أي GL‏ لا يعد دليلا على فقدان الزبور الأصلي؟ 
أ- عقيدة تجسيد الإله؛ أي إضفاء صفات بشرية على الإله. 
ب - لكونه لم يدون في الأيام الأولى لنزوله. 
ج - لأنه لا cst‏ إلا على حكم في شكل أشعار فقط. 


اااي 


٠‏ - انقسم أصحاب السبت الذين خدعهم الشيطان إلى ثلاثة مجموعات مختلفة. أي GEE‏ ليس ضمن 
هذه المحموعات؟ 
أ- الذين استمروا في صيد السمك ولم يلتزموا با أمرهم الله به. 
- الذين لم يصطادوا السمك ولكنهم التزموا الصمت إزاء من صادوه. 
ج - الذيم لم يصطادوا السمك وحذروا الذين صادوه. 


د - الذين تركوا مدين لأنهم لم يلتزموا آمر الله. 


۸ - أي معنى لايمكننا استنباطه من التعيير EEG"‏ كرسي سه جَسَدًا" الوارد في فى الآية الكريمة #إولقد US‏ 
Blick duis Je Gils SEL‏ 
أ- أن سليمان SEI‏ فقد قوته السياسية فترة من الزمن بسبب تعرض مملكته للاحتلال . 
- أن سليان اكت ترك - في الفترة التي ترك فيها عرشه - جسدًا فوق العرش حتى لا يعرف 
الجن بأمره» وبذلك حث الجن على العمل. 
ج - أصيب سليان 2 اوو eye ll‏ د ed‏ وهنا و be Vole ple‏ ع 
د - قذف الله كك في قلب سليمان الخوف. فبدا بهذا الخوف والقلق من وقوع البلاء وكأنه جسد بلا 
Ee)‏ 


- 
if 


Gort yo) SOUT 


٩‏ - قام سلیمان ل ی ا ا ا ر وقد صنعت باحة القصر من البلور.ء وكان 
ذخام IC E N‏ 
واحدا من نتائج هذا التأثر ؟ 


أ - أن الآشياء التي EL‏ هزت ثقتها بعقلها وعلمها وأدرت عجزها أمام سليمان عليه السلام. 
ب - أدركت أن ما رآته لا يمكن أن يكون من صنع إنسان بقدرته البشريه. 
- أنها شاهدت عظمة الله BB‏ وقدرته با رآته وعايشته من أحداث ومن ثم أصبحت مسلمة. 


5 ریت بلقيس التي رأت أن العرش يشبه عرشها ES‏ أن ذلك من عمل الجن. 


ee 


TEL بجيشه من وادي النملء دار حوار بين رئيسة النمل وباقي النمل. أي‎ SEB) يمر سليمان‎ lay - ٠ 
لا يمكن أن يكون أحد نتائج هذا الحوار؟‎ 
أ- أن عظمة وقيمة مال الدنيا وسلطانها يتغير وفق الشخص.‎ 
MM TM 
ج - لا فائدة يمكن أن يجنيها الإنسان من وراء طلبه أن يكون ثريا في تلك الدنيا الفانية.‎ 
فالثراء الذي يسوق الإنسان إلى‎ SU د - تتباين فائدة وضرر الثراء وفق الشخص الذي يستخدم‎ 
شكر الله والعمل الصالح هو ثراء مطلوب.‎ 


١‏ - أي GLE‏ ليس من الأسباب التي من أجلها صار المسجد الأقصى مقدسًا؟ 
أ- عنده انتهت رحلة الإسراءء ومنه انطلقت رحلة المعراج. 
ب - لوجود قبري سليان وداود - lege‏ السلام - هناك. 
ج - oY‏ المسلمين ظلوا يتوجهون في صلواتهم إلى هناك حتى العام السادس للهجرة. 
د - OY‏ الأمانات المقدسة وألواح التوراة محفوظة هناك منذ عهد موسى BEE‏ 


Le عرش بلقيس ملكة‎ pad ليس سببًا من الأسباب التي جعلت سليان ا‎ GEL أي‎ - ٠١ 
. أ- حتى تقبل بلقيس بنبوة سليان عليه السلام‎ 
من الجن والجنود الآخرين سيمتثل لأمره ومن سيخالفه.‎ gt ب - حتى يعلم‎ 
حتى يقيس مستوى ذكاء بلقیس ويرى هل ستدرك أم لا ما أحدثه من تغييرات على عرشها.‎ 25 
العرش هو المؤشر على قوة المملكة.‎ OV د - حتى يثبت بإحضاره عرشها أنه أقوى منهاء نظرًا‎ 


5 


چے 


1 
| الذي Lal‏ الله بعد مائة عام ليكون مثالا لإ حياء الموتى يوم القيامة 
و 
Gees sea‏ عرز 


۴ = 


=— 


J 


Gove 0 SHS oN le re ol 
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عزير عليه السلام: 


من نسل هارون BEB‏ عرف عند اليهود باسم "عزرا". وكان أحد الذين يحفظون التوراة في العصر 
الذي عاش فيه. 

لم يقدم القرآن الكريم معلومة قاطعة بخصوص كون عزير نبي أم لاء وروي عن رسول الله 45 أنه 
قال بخصوص عزير: 

(YOOY /۳٤۰۸۷ /۸۱ (على المتقي»‎ . "A ASHE "اا‎ 

م يُذكر عزير ا سوى مرة واحدة في القرآن الكريم. cle‏ فيها أن الله GE‏ أماته مائة ple‏ لحكمة 
يعلمها - سبحانه وتعالى - ثم أحياه مرة أخرى. 

عاش سيدنا عزير في عصر ازداد فيه طغيان بني إسرائيل وكفرهم. فسلط الله BE‏ عليهم بلاءً ومصيبة 
ل لل Gare‏ على مناطق الشام والأردن. لیس هذا فحسب» بل هدم 
المسجد الأقصىء ولم يترك حديقة dtm gs oly VI TS‏ . ونقل إليه الشباب وكل من 
ol‏ يصلح للعمل. وكان سيدنا عزیر من بين هؤلاء الأسرى. 


اا 


e eee ONE ay aa tel opel ars 
المدينة المهدمة والحدائق والبساتين‎ Gls يقترب من القدس إلى‎ Aly حزن عزير التتلاكثيرًا وهو ينظر‎ 
We الخربة. وعندما شعر بالجوع قام بربط حماره بشجرة وقطف بعض ثمرات التين وأكلهاء وعصر‎ 
وشرب. ثم جلس تحت شجرة. ونظر بعظة إلى المدينة الخربة وإلى العظام المكدسة» وتفكر في قدرة الله‎ 
كل شيء في هذه المدينة من جديد.‎ SB متسائلاً كيف سيحيي الله‎ 


يقول الله ALS‏ 

«أذ كادي مر ع قرب وهي FIGs BEE‏ يي سذه الله ig‏ معا Sub‏ اله مع عام 
م عله قال کم بک ال EH‏ وما أو عض بم قال بل لیک عة ام انظز J‏ طَعَاِكَ و رابك ليس 
5 حار I shy OO Hess‏ العطام كيف NGG BE wed jad‏ َل قال ash‏ 


Oo 2 


(¥04 کل شَيْء كدير (البقرة»‎ Bas 

وكان الوقت صباحًا عندما دخل عزير في نومه. وعندما استيقظ لم تكن الشمس قد غربت بعد. ولكن 
الحقيقة أنه ظل نائ مدة مائة عام. وكان FA ELT‏ قد توفي» وتحرر كل الأسرى وعادوا إلى القدس. رأى 
عزير اط أن المسجد الأقصى قد رُمّم وعمّرت المدينة كلها مرة أخرى. 

دخل عزيرٌ بعد التجلي العظيم من الله كك إلى 
مدينة القدس» ووجد كل شيء قد تغير؛ فلم يكن 
الناس هم الناس الذين يعرفهم» ولم تكن PS‏ 
تلك المباني التي يعرفها. وبدأ وسط كل هذه الأشياء 
التي تغيرت يبحث عن حيه الذي كان يسكن به. 
| فوقف أمام بيت معتمدًا على التخمين. فتوجه إلى 
سيدة عمياء مقعدة رآها أمام باب البيت» وسأها: 

> "أبن تعر ها 

فقالت له: 

- "بيت عزير ها هنا أما عزير نفسه فقد اختفى 
مائة عام» Ul‏ سحا س 


فعرّف عزير بنفسه قائلا: 


ع 


“Vr je LI" -‏ وحكى اما كان من أمره. سعدت جاريته كثيرًا لما سمعته مته وطلبت منه أن يدعو 
الله ها ان تعود إلى حالتها القديمة. فشكر عزير SEB)‏ الله SE‏ على ما أنعم عليه من نعم» ودعا للمرأة؛ فرٌّدت 
إليها عافيتها وعادت إلى ما كانت عليه قديا. 

000003 0ه 
لحية بيضاء يبلغ من العمر ١١8‏ سنة؛ أما أبوه فيبلغ من العمر ٠١‏ عامًا. لم يستطع الابن أن يتعرف على 
أبيه بعد ما مر من زمن» وقال: 

- "كان لدى أي في ظهره شامة سوداء اللون لها شكل الهلال". 

فطلم عر اقل عن ظهره» ورأوا تلك الشامة السوداء وقد أخذت شكل الملال. ولم يعد أحد 
يشك في كون هذا الرجل هو سيدنا عزير. 

كان Fai SHE‏ لدى احتلاله القدس وسلب ونبب كل ما فيهاء قد قام بحرق كل نسخ التوراة. 
لأجل هذا فإن عزير اث هو الذي أحيا الدين من جديد ونظم أحكامه الإلمية بها كان يعرفه من قبل. 

روي عن ابن عباس أن الله كك أخذ التوراة من اد ل لاد ارا ارا We ad‏ 
فحسب» بل أنساهم ما جاء بها ان pol‏ لک د ا لے Tage‏ اه OS (GAN‏ مد الله 
as 3S‏ وكان يتضرع إلى الله OB‏ ويدعوه. فأنزل الله TE‏ نورًا من عنده ودخل في قلبه. فتذكر على إثر 
ذلك ما نساه من التوراة. وبدأ يعلم بني إسرائيل التوراة من جديد. 

مم o‏ 
متطابقة مع النسخة الأصلية للتوراة فأحبوا عزيرًا اث كثيرًا. إلا eel‏ انزلقوا إلى عقيدة الباطل بعد ذلك 
Se E‏ أبن الله ٠‏ ( انظر: eg all‏ جامع البيان؛ ٤۳١‏ ). 

وتحكي الآية الكريمة عن هذا الموقف على النحو الآتي: 

IB‏ اليَهُودُ 52 ابْنُ الله وَكَالَتْ النَصَارَى اسبح ابن الله ذلك قوم بأَفْوَاههمْ يُضَاهمُونَ كَوْلَ 
Syl‏ مروا من CGE IS‏ الله crs) 45,5555 J‏ 

اوآ WUT Ads GIST‏ ُن دون اله اسي ابن FE‏ 5 
ra‏ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ م شر كو cr td‏ 

وإن لم يكن اليهود اليوم يقبلون Ob‏ أحدًا منهم قال "إن عزيرا ابن الله "» فالحقيقة أن مجموعة من يبود 
ذخ 


ااا 0 0 0 5 


من نسل العيص أخي يعقوب عليه السلام. عاش في المنطقة المجاورة للشام ولم يؤمن به سوى عدد 
قليل من الناس. 

222 ---- Cedi fete inl ce all hal 
على مساعدة‎ SEE أيوب‎ lo مقدارًا كبيرًا من الأراضي والحيوانات» وكان له عدد كبير للغاية يخدمونه.‎ 
SE إذا لم يجد فقيرًا على مائدته» وكان يحب إكرام الضيف كثيرًا ما أنعم الله‎ USL الفقراء والأرامل» وكان لا‎ 
عليه من نعم.‎ 

عاش أيوب اق غنيًا في مطلع حياته» وتحول إلى الفقر وعاش وحيدًا في أواسط عمره. وعندما 
شارف عمره على الانتهاء نال إحسان الله SB‏ مرة أخرى جزاءً لشكره وصبره. وقد امتدّح القرآن الكريم 
تحمله وصبره على النحو الآتي: 


Oo or 2 


Cay te - #2 Bae <2 pee 2 22 
; ضغثا فاضرب به وَلا تحتث‎ Sue #وّخذ‎ 
5 cee 2 BS, 


4 


Bon Bon fee 20‏ و 
\ وَجَدَنَاهُ صَابرًا نعُمَ LI‏ إنه CONG)‏ (ص ؛4) 


أرسل الله SB‏ أيوب Es SEB‏ للقوم الذين عاشوا في منطقة الشام. يقول الله تعالى: 


4 


| 
8 
: 
me oO 
: 


2 مه 52 و‎ 2 E Be EO 5 2 2 2 2 ad ee 
٠٠۳ وَيَعْقَوبٌ وَالأسْبَاط وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيونسٌ وَهَارُونَ وَسَليْانَ وَآتَيْنَا داود بور (الساء‎ 


i 


A eS 2 ee 97 0‏ 4 - َه 7 or‏ 1 7 2 ياه ee‏ 
وحيّنا إِلِيّك كما أوحيّنا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحيّنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
Apia‏ كو مم 7 Ee Be ror @ anes Zz ae‏ ص a &- Pan SVs ov? Z aa CANE‏ 
agg‏ له إسحاق gins‏ © كلا هدیا ونوحا هدينا من قبل ومن دريته داود وسلیان وايوت 


So Ee Tee 2 
5 lee 3 . os sar 7 Bre - رعو‎ eds رو‎ 
(NE ويوسف وَمُوسّى وَهَارُونَ وَكذلك نجزي المخسنين( «الأنعام»‎ 


الاختبار والصبر والمكافأة: 

ابتلى الله كبك أيوب اكلا فأخذ منه ثراءه الدنيوي وأولاده وكل النعم الأخرى واحدة تلو CSV‏ 
sel DAS heel oa Clee toa:‏ قابل كل هذه المصائب التي حلت به في بدنه وماله 
وولده بصبر وتوكل وتسليم عظيم لآمر الله تعالى» ورضا با قسم الله له. وقد تناقلت الآلسنة صبر أيوب 
ا وخضوعه لأمر الله OB‏ وصار مثلاً وعبرة في تاريخ الإنسانية. 


020000 


تعود اختبارات أيوب SHEL‏ إلى عهد النبوة. وأي مصيبة أو اختبار يتعرض له الإنسان يكون بسبب 
إبليس الذي لم يستطع أن ينال الفضيلة؛ أي بسبب الشيطان الملعون. فقد تمثل الشيطان في سورة إنسان 
ا 230 

"من السهل على أي أحد حاز هذا القدر من النعمة ورغد العيش أن يخلص العبودية لله. انظروا إلى 
أيوب ا لو تعرض لضيق أو بلاء!... 

لأجل هذا ابتلى الله SB‏ أيوب اكك بأشياء مختلفة حتى يظهر للناس توكل سيدنا أيوب واييانه. 

وعندما أراد الحق -تعالى - أن يختبر أيوب )868 أخذ منه أول ما أخذ ماله. وأتى بسيل فقضى على 
ماشيته» أما زرعه فدمرته الرياح» فانتهز الشيطان هذه الفرصة وأسرع إلى أيوب SEE‏ راكضّاء وأخبره بها 
حدث باكيًا: 

- "يا أيوب! لقد وقعت كارثة عظيمة. لقد تلف كل مالك وملكك" 

م يتأثرسيدنا أيوب على الإطلاق لدی سماعه الخبر» بل حمد ربه وهو ساكن مطمئن وتوجه إلى الشيطان 
وهو في صورة البشرء وقال له: 

و 7 را PLS Oo Sy VY] SUM,‏ 
أعطى وإن شاء منع !" كانت هذه الكلمات وذلك التصرف من جانب EB gal‏ كفيلين أن توقع الشيطان 
في حالة يرثى لما. 

عقب هذا حدثت زلزلة توفي على إثرها أطفال أيوب BEB)‏ وهم يستذكرون دروسهم. فجاء الشيطان 
إلى أيوب اليا من جديد وهو ينوح. وقال له محرضًا على العصيان وقد فاضت عيونه بسيل من الدموع: 

- "يا أيوب! لقد هدم الله بيتك بالزلزلة. وأخذ أطفالك من بين يديك. لم تكن صرخاتهم التي تمزق 
So) alert (ol ce slat‏ 

قص الشيطان الحادثة بشكل Lye‏ لدرجة جعلت مشاعر الرحمة - التي تفيض من قلبه المطمئن 
بالتوكل على الله والخضوع لقدرته - تسيل الدمع من عيني أيوب 8B‏ المباركتين. إلا أنه مع ذلك أظهر 
رضاه بالقدرالإهي وصبر صررًا (bie‏ على هذا الابتلاء. 

اشتاط الشيطان الذي لم يستطع الوصول إلى مأربه غضبًا. وهم أن يقول شيئًا آخرء إلا أن سيدنا أيوب 
قال له: 

- "أبها الملعون! أنت إبليس وتريد أن تحرضني على عصيان ربي! اعلم أن أولادي أمانة عندي. وقد 
استرد صاحب الأمانة أمانته! هو من أعطى وهو من أخذ؛ ISB‏ أحزن؟ أنا عبد حامدٌ لربي على كل حال!" 


اا 0 0 0 )0 


ويتحدث سيدنا عزيز محمود هدائي خضوع عبد صالح لأمر الله في هذا البيت الجميل: 
أنت من أخذ» أنت من أعطى» أنت من fae‏ الأمور 
مھا أعطيت فهو |S‏ أعطيت؛ ليس لي دخل بهذا!.. 
روي عن أنس بن مالك ذه أنه قال: 
اشک ابن GY‏ طلحة » قال: Old‏ وأبو طلحة خارج» فلا رأت امرأته أنه قد مات» هيأت شيئاء 
ونحته في جانب البيت» فلا جاء gl‏ طلحة 
قال: كيف الغلام؟ 
قالت: قد هدأت نفسه»ء وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة. 
قال: فبات» فلا أصبح اغتسل» فلا أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات» فصل مع النبي َلك ثم أخبر 
النبي 4 با كان منهاء فقال رسول BEA‏ 
"لعل الله أن يبارك لكا في ليلتكما" SEI)‏ الجنائر» ؟4؛ الأدب» OV‏ 
0 هذه الحادثة» التي قصها سيدنا Ls‏ ما تتمتع به آم pres‏ من فراسة وتقوى وتسليم وخضوع 
لأمر الله على وجه الخصوص. توضح هذه الحادثة كذلك أن كل موجود مثل الأبوين والأولاد والمال 
000 0*1 
طلحة بلسان الحال: 


لقد نودي ابننا من قبل القدرة التي كانت قد أرسلته إلينا من قبل. وسوف نلتقي به مرة أخرى يوم 


لقد أنعم الله SE‏ على آم سَلِيم بعد فترة قصيرة من تلك ا حادثة بابن كالبدر. ole‏ سيدنا الرسول يي عبد الله. 
4 ع & 


واشتد به المرض ولم Ge‏ إلى جواره أحد يخدمه سوى زوجته رحيمة» ال صارت ian Ves‏ 
ونموذجًا منقطع النظير للصدق والوفاء؛ فأخذت تعمل بيدها كي تؤمن العيش |B‏ وكانت لا تتوانى عن 


1 gil Gos dott 


١‏ اا کا 


|: 


فأظهر بذلك أدبا نبويًا. Lol‏ مرضه وإجهاده فكان ينسبهم إلى الشيطان: 
oe 3‏ و 0 


he 2 5 ae 
(610) GANG الشَيْطانٌ بصب‎ Gas AER BES أيُوبَ‎ CALE 55315 


OY‏ الشيطان GO pl une‏ اع dey SUI ates‏ وآراد أن اط ale‏ نا هو 4d‏ ولک اب 
اللا كان يدرك أن كل شيء SL‏ من الله» وكان متوكلاً عليه خاضعًا لقدره. 

بدأ الشيطان» الذي باءت كل جهوده للوسوسة لأيوب BEE‏ بالفشل» يوسوس للناس قائلاً: 

- "انتبهوا! لا أحد منكم يلتقي برحيمة أو يقدم ها يد العون! وإلا انتقل لكم مرض أيوب! اطردوها 
عل الف “Vad ye‏ 

مال القوم لوسوسة الشيطان» وتوجهوا إلى رحيمة وهددوها قائلين: 

- "غادري أنت وأيوب هذا المكان! وإلا سنرجمك حتى الموت!" 

م تجد السيدة رحيمة أي حيلة تفعلها سوى أن حملت أيوب اللا على ظهرها وغادرت ال مكان» واتخذت 
هما Ue‏ خارج المدينة» وصنعت لأيوب I‏ سريرًا من الرمل» ووضعت تحت رأسه وسادة من الحجر. 
وبعد ذلك قامت ببناء كوخ صغير» وعكفت على خدمة أيوب عليه السلام. 

وكان نبي الله الصابر أيوب الا يؤدي رسالة النبوة حتى وهو في هذا الحال» فكان يتوجه إلى كل من 
يجيء أو يذهب و "يأمرهم بالمعروف وينهاهم حَن اک 

أما السيدة رحيمة فكانت تؤمن معيشته| بغزل الخيط لنساء المدينة. وفي مرة من المرات توجهت إلى 
أيوب الت وقالت له: 

- "أنت نبي! ليتك تطلب من الله OB‏ أن يرد إليك صحتك وعافيتك» Oly‏ يرفع عنك هذا الحزن!" 

Sut sea فسأها أيوب‎ 

- "كم ble‏ مر علينا ونحن في صحة وعافية؟" 

فقالت له: 

- ا اما 

فرد عليها قائلاً: 

= "يا رحيمة! إني أستحيي أن أطلب من الله رفع بلائيأ وما قضيت فيه مدّة رخائي. لماذا لا نصبر على 
بلاء هو من عند الله وقد أنعم الله علينا بنعم لا تحصى؟!" 


اا شك 


لقد مُدح سيدنا أيوب اك بصبره الذي فاق التحمل في الحديث أيضًا (lee‏ مُدح في القرآن الكريم: 
si ones‏ الاس ا الاس وَأَكْطَمَهُمْ "Bea‏ (انظر: ابن أبي شيبق 9 4700/501١‏ 8). 
فكان رضاه بقدر ربه SUIS‏ غير منقوص. ويعبر هذا الشعر بشكل جيل عن خضوع سيدنا يعقوب 
SEI‏ وصبره الذي لا يمكن إدراكه: 
كم هو جميل ذلك الذي يأتيني منك» 
سواء أكان حلة الشرف أم كان الكفن 
سواء أكان برعم الورد أم كان الشوك 
لطفك جيل» قهرك أيضًا جميل! 
لم يستطع الشيطان أن ينال بوسوسته من أيوب SEE‏ فذهب هذه المرة إلى السيدة رحيمة؛ فكان يظهر 
أمامها نصفه فقط ويحاول تشويش عقلها. Wy‏ حكت السيدة رحيمة ذلك لأيوب اكل see‏ حذرها قائلاً: 


"أيتها السيدة! إن الذي ظهر في طريقك هو إبليس. انتبهي» إنه يريد بوسوسته أن يجعلك تنفصلين 


كانت رحيمة من نسل يوسف عليه السلام» وكانت قد أخذت نصيبًا من جمال سيدنا يوسف. ولم يكن 
هناك من هو أجمل منها من النساء في المناطق المجاورة. لهذا السبب ظهر لها الشيطان ذات يوم في صورة 
رجل مهندم الثياب» وقال ها: 

"ل أرَ من هي أجمل منك. آنا من تلك القرية القريبة» ولا حدود لثروتي". 

فلجأت رحيمة إلى ربا وقالت له: 

= "أنا زوجة النبي أيوب المريض» وأقوم على خدمته. ولن يميل قلبي إلى أحد قط سوى ذلك النبي 
افر pail gi”. ay‏ 28 

حكت السيدة رحيمة ما جرى إلى سيدنا أيوب عندما رجعت إليه؛ فشعر سيدنا أيوب بالضيق من 
eT‏ 

و 
"يا رحيمه! ألم أحذرك منه وأقل لك أن تبعتدي عنه؟ !" وأقسم لإن شفاه الله ليضربنها مائة ضربة بالعصا! 
كان ترم gl‏ ا 


4 ا ا 


nr cd AI AST ونت‎ Pl gaa JI ae 


وتوجه بقلبه حتى تتجلى عليه رحمة الله العلي. 


0000000 


0000000 
صابره ولازمه قال: يا نبي الله لقد أعجبني أمرك وذكرته إلى أخيك وصاحبك» أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل 
by lls‏ اك he Ags de‏ دە WG SL ah‏ حك UE‏ عنك! لفن اديت دنا ما 
أظن أحدا بلغه! فقال "SEBS yl‏ ما أدري ما يقولان غير أن ربي BB‏ يعلم ني كنت أمر على الرجلين 
يتزاعمان وكل يحلف بالله- أو على النفر يتزاعمون- فأنقلب إلى أهلي فأكفر عن lel‏ إرادة ألا يأثم أحد 
(ae oles OS LE] "Eel ae ely pall pe Gl ey cal "GEL VY) dal o Sb Vy 053‏ 
عرضه على الله تبارك وتعالى يخبره GUL‏ بلغه» صابرا لما يكون من الله تبارك وتعالى فيه (انظر: القرطبي التفسير 
OFA Gals‏ 

وإن بدت كلمات سيدنا أيوب آنا مثل الشكوى» فهي في الأصل دعاء؛ لأن الشكوى تكون من 
شخص ضد شخص مثله. فالتوجه واللجوء إلى الله ليس شكوى. نفس الموقف حدث مع سيدنا يعقوب 
عندما انفصل عن يوسف SEB)‏ وقال JL‏ عظيم DE‏ الحسرة: 

GJ de>‏ ا خرن J‏ اله ََعْلَم من الله ما G5 ALY‏ (يوسف:+م) 


براءة أيوب SEE‏ من المرض : 

splalall je Boy pLY oye Leg day Spel Core‏ فجاء جبريل إلى أيوب = عليه السلام 
els hie) —‏ 

- "يا أيوب! لقد ابتليتك» فصبرتء والآن أهبك الصحة والنعمة!" ثم أمره: 

Ce ei ae ers 0 oe‏ ماسر 

#ازكض برجلك هذا مغتسل 550 5 (£Y 0) BOI‏ 

امتثل أيوب SHE‏ لأمر الله وضرب برجليه الأرض. فانفجرت من الأرض على الفور عين ماء. 
فاغتسل من مائها فبرأ من كل الأمراض الظاهرة منها والباطنة. وني رواية أخرىء أن أيوب WEBI‏ ضرب 
الأرض برجليه انفجرت عينان بإحداهما مياه ساخنة وبالأخرى مياه باردة؛ فاغتسل بالماء الساخن وشرب 
من الماء البارد. 

من اللافت للنظر هنا أنه حتى في تحقيق المعجزة أمره الله BB‏ أن يبذل الجهد بقول تعالى 

i Gace Seen 

J" Ne 255) 


oo 0 0 0 اا‎ 


ا 000 
اتباع الأسباب وأن يجلس مكتفيًا بالدعاء فحسب» بل يجب عليه أن يحقق جميع الشروط اللازمة لإجابة 
NB Aine es‏ 

وهكذا فعل أيوب ااا فتوجه إلى GLI‏ -تعالى - بأدب ولطف فاستجاب الله لدعائه» وتتفتحت 
أمامه أبواب الشفاء وال de‏ واللطف: 
(الأنبياءء (AE‏ 

وجاء جبريل إلى جوار أيوب SEB)‏ وقد عادت إليه صحته» ووضع بأمر من الله EU‏ على رأسه وألبسه 
ملابس جميلة. وأرسل الله كك بإحسان منه سحابة نثرت فوقه قطعًا صغيرة من الذهب. 

في الحديث عن رسول الله 8B‏ 

"ابينا أيوب يغتسل عرياناء فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: يا 
أيوبء ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى بي عن بركتك". ( لأن العاطي هو نت! 
فكيف لي أن شاك أعطيتني إياه؟ !) (انظر: البخاريء الغسل» +٠١‏ الأنبياء» ٠7؟‏ النسائي» الغسل» ۷) 

في تلك الأثناء عادت السيدة رحيمة من المدينة؛ فلم تتعرف على سيدنا أيوب. وأخذت تجري مرة 
SS cried, 1 JB al ee Lb GL Ope Gt ips cred Ope‏ 23223 
GL See‏ 


+ 


2> 


- أيتها السيدة! عمن تبحثين؟ 

فقالت له: 

= كان هنا رجل مریض» كان رفيق حياتى. كنت أقوم على خدمته سعيدةً راضية وإن سبب لى ذلك 
التعب. والآن فقدت ذلك الكنز الذي أستمد منه الطمانينة لقلبي. 

BLS 

- وک كان SN lia‏ خل؟ 

فردت عليه وقالت: 

- كان إنسانًا صابرًا. وكان يشبهك عندما كان في صحته. 


هنا قال A‏ 


N‏ ا 


- يا رحيمة! هذا هو أنا الرجل الذي تبحثين عنه. لقد رد الله J)‏ صحتي. 

انخرط الاثنان في البكاء فرحًاء وتوجها إلى الله SE‏ بالشكر. 

استرد أيوب اكلا قوته وشبابه القديم» وأنعم الله SE‏ عليه بال وأولاد أكثر من ذي قبل» واجتمع مرة 
أخرى مع أفراد عائلته التي كانت قد تفرقت» وأصبح مظهرًا من مظاهر الإحسان AM‏ أكثر من ذي قبل. 

صرخ أيوب الت ني وقت السحر من أول ليلة بعد أن برأ من المرض» وتحول إلى الصحة. ولا سئل 
عن سيت لاک کال 

كنت أسمع صوتا كل ليلة في وقت السحر يقول "كيف حالك يا مريضنا ؟". رالآن ند جاء وقت 
السحرء ولكني لم أسمع ذلك الصوت يقول "كيف حالك يا عبدنا المعانى السليم؟". لأجل هذا توجعت 
وقلت oll‏ 


١‏ - ما الآية الكريمة التي ذكر فيها أن اليهود أطلقوا على عزير ا لفلا وصف "ابن الله"؟ 

TS‏ ان Sop‏ الل التي تحدثت عنها الآيات الكريمة؟ 

۳ - أي مشاعر وأحاسيس استحوذت على أيوب BEB‏ وهو يقول لزوجته "يا رحيمة! إنى أستحيي أن 
أطلب من الله رفع بلائي". عندما أرادت منه أن يدعو الله كي يشفيه؟ 

مي 

an‏ الفلا إزاء فقده ثروته وأولاده وصحته؟ 

- أي الطرق لحأ إليها الشيطان كي يحض أيوب | قعل الذي فقد ماله وولده» على العصيان؟ 5 OW AS‏ 

o 

۷- من كان يؤمن لأيوب ا معيشته بعدما حسد وفقد کل ثروته» ومن كان يعتنى به أثناء فترة مرضه؟ 

۸ - وضح سبب كون الإنسان على قمة كل المخلوقات التي خلقها الله تعالى؟ 

ISU - ٩‏ يجب على العباد ألا يطلبوا البلاء من الله SE‏ على الرغم أن الله يكافئ من يصبر على البلاء 
والمصائب بلا حدود؟ 


ب- أكمل مكان النقاط فيا يل 


pe ١‏ اڪ من نسل E‏ عليه السلام. ويعرف عند اليهود باسم. 

۲ - يتحدث القرآن الكريم أن الله كك أمات عزيرا ثم أحياه مرة أخرى بعد مرور e‏ 

- احتل ...................... القدس» وقام بأعمال السلب والنهب» وحرق نسخ seer‏ 

TT Hie eC re: " سقط اليهود في الشرك عندما أطلقوا صفة‎ - ٤ 
ع السام‎ eee. وأشرك المسيحيون كذلك عندما أطلقوا نفس الصفة على‎ 

6ك کا الا E‏ زوجة أيوب BEE‏ تعنى به بشفقة أثناء فترة مرضه. 

5 - حال ....................... للعبد» هي آخر وأفضل فاكهة سينالها من المحبة التي سيشعر بها تجاه ربه. 

/ - عاش أيوب 388 إلى جوار yy‏ 


و 
-A‏ ابتلاء أيوب JEL See‏ ولده وماله وصحته» جاء بعد أن أعطى O‏ 


ج- ضع إشارةً على الإجابات الصحيحة للأسئلة الآنية 


١‏ - أي مما يلي ليس واحدًا من العبر التي يمكن استنباطها نوم عزير كك مائة عام واستيقاظه مرة 
أخرى؟ 
أ- أن الله کل CES‏ 
- أن الله SB‏ قادر حتى على إحياء العظام التي فنيت. 
ج - أي عبد يمكنه بإذن الله أن يحتمي من altel‏ بالنوم. 
د - الأصل أن أي إنسان يعيش الموت والبعث عندما ينام بالليل ويستيقظ بالنهار. 


” - أي يما يلي لا يمكن أن يكون مصدرًا للمحبة والفدائية والاحترام المتبادل بين أيوب الث وزوجته 
ا 
el - 1‏ اولان dav gue g Le gli‏ الشطان. 
ب - bel‏ صبرا معًا في أوقات الضيق والمحن . 
el ae‏ لم يتخليا قط عن الصدق والتضحية. 
د - Ll‏ توكلا على الله وخضعا لقدره. 


ااا 


¥- - قال أيوب لتقل عندما فقد كل ثروته "الله هو من وهبني المال والملك. والآن هو أخذه مني. لا 
اد لك SUM SUL‏ الاك إن شاء أعطى وإن شاء منع!" أي ما يلي لا يعد إشارة لامتلاك أيوب SEN‏ 
هذه الفضيلة؟ 

أ- لأنه امتلك القناعة التي لا تقدر بال الدنيا. 

ب - لأنه كان شخصًا Crew‏ يستطيع أن يوزع كل ما أعطاه الله SB‏ من نعم. 

ج - لعلمه أن الله OB‏ سيأخذ النعم التي أعطاها إليه ورضاه بذلك. 

م2320 


{- عنما وصلت الالام الي عاناها أيوب we lis‏ اي ل ايل 
الشيطان ما هو فيه من ألم وتعب بقوله ACHE SEG)‏ إِذْنَادَى رَه أن م 
500000000000 ا ا Geel‏ 
أ- أنه يعلم أن هذا اختبار من عند الله» Oly‏ نفسه غير قادرة على تحمل ذلك» وأنه يحب ربه AGES‏ 


ب - أنه يرى أن الشيطان هو سبب هذه الاختبارات الصعبة التي تعرض هاء وأنه يربط بين عدم 


مشر اط — ب وَعَذَابِ 4 


صبره والشيطان.ج - أنه كان سعيدًا من الموقف الذي وضع فيه» وأنه كان راضيًا Ob‏ يصبر على الرغم من 
gh JS‏ 

3-5 أنه تخطى حدود الصبر» ويخاف من ألا يستطيع الصبر بعد ذلك. 

ه - أي نما يلي ليس ely‏ من الابتلاءات التي تعرض ها أيوب عليه السلام؟ 

Nght LB نر‎ oye 2 اه‎ > 

- أن زوجته عذبته وهجرته. 
ج - أن أبناءه ماتوا الواحد تلو الآخر. 
د - أنه فقد كل ما يملكه من نعم. 


ay 


{ 
7 


سے 


حضرة سيدنا يونس 


الذي خلف من بعد شهرة بقول الله كك عنه"سلام على إلياس" 


Fe‏ لاا 


الذي رفع على العالمين 
حضرة سيدنا اليسع 


ا 
4 هل 


SS call Oa G tle al a2, الأشورية.‎ Dy dale os fel إن‎ 2 HB oy feo 
وتربى في نينوى . وعندما بلغ سن : الثلاثين كلفه‎ BE 08ل . ولد يونس‎ spy 
الله كبك بأعباء الرسالة. نزلت باسمه سورة في القرآن الكريم‎ 

قال عنه سيدنا علي 1 

"أصبح يونس BEB‏ نبا في سن الثلاثين ودعا قومه للإيهان لسنوات". 


١‏ - أهل نينوى: هم الشعب الذي يعيش اليوم في منطقة الموصل على ضفاف نهر دجلة في شمال العراق. 


اا 1 


وتحدث القرآن الكريم عن نبوته على 
Je‏ النحو الآتي: 
لوان ب يوس Cink dl Sf‏ (الصافات: 


01 


4 


وَأَرْسَلْنَُ Jy‏ مئة آلف أو يَزِيدُون» 

(الصافات» (VE)‏ 
OD |‏ ْنا BH‏ كنا اوعبتا إل وح 

رانين من بَعْده J) eau‏ إبراهيم 
oT‏ 
چ Os es‏ وَهَارُونَ Ss‏ 
٠ /‏ وَآنَيْنَا داود 995 .415 (الساء 1م 

أهل نينوى: 

كان أهل نینوی يعبدون المياكل 
والأصنام. وكانوا قومًا ظلمين. ول 
يؤمن بيونس اكك عندما بدأ يدعوهم 
إلى التوحيد سوى Gath‏ فقط. Leste]‏ عالم تعمق في العلم وأدرك وجه الحوادث (Al‏ اما الآخر فكان 
شخصًا كثير العبادة» ولا gel ate‏ الدنيا كثيرًا. أما الذين لم يؤمنوا فقد تحدثوا مع يونس قائلين: 

"رغم أن بيننا قدرًا كبيرًا من الكهنة والعلماء وأرباب الحرف» فإنك تظهر علينا وحيدّاء وتقول إن 
أجدادنا سلكوا الطريق الخطأ! أنت تنكر آهتنا! هل تريد أن نقيد أرجلنا بأحكام لم يتعود عليه أحد؟!" 

ولم يكتفوا با قالواء فبدؤا يؤذونه ويعذبونه بصنوف العذاب المختلفة. أما سيدنا يونس» فكان يتحمل 
ما يصنعونه» ويصبر عليه» وكان يدعوهم lee > sl Ul‏ لحالهم. وكان يُذكرهم باستمرار بعذاب الله 
الشديد. ولكنهم في المقابل كانوا يضحكون من تحذيراته» ويقولون: 

"131 كان العذاب سيأتي من أجل شخص واحد ويمحو الجميع» إذن ist‏ لهذا العذاب 


2 


ee RH 


حزن يونس الا حزنًا (eae‏ لإصرار قومه على الإنكار. ولم يعد يطيق أفعالهم أكثر من ذلك وغادر 
قومه دون أن يأذن الله له بذلك. وبين) هو في الطريق» أوحى الله تعالى إليه : 

يا يونس! ارجع إليهم» وادعهم للإيهان أربعين يومًا إضافية.!" 

TT TS 
ظلوا على عنادهم» ولم يؤمن أحد من قومه على الرغم من مرور سبع وثلاثين‎ eel إلا‎ pb حددها الله كبك‎ 
إياها. فقال هم يونس عليه السلام:‎ SE من المهلة التي أمهلهم الله‎ ley, 

"انتظروا العذاب الذي سيقع بعد ثلاثة أيام! وسوف ترون علامة لوقوع العذاب» وهي أن لون 
وجوهكم سيتحول إلى اللون الأصفر!" وتركهم حزين وذهب مرة أخرى دون أن يننظر كي يأذن الله له 
0 

لم يكن تصرف يونس BEE‏ هروبًا من مهمته الإلمية أو تمردًا على من أسند إليه تلك المهمة. فقد ابتعد 
فقط عن قوم عصاة لا يؤمنون بالدعوة السامية. 


الإيمان بالله والتوبة والعفو: 

جاء اليوم الذي أخبر يونس SEB‏ به قومه» فاصفرت جلود أهل نينوى كلهم منذرة بحلول العذاب 
والتهبت شفاههم. عندها فهموا كل شيء وقال بعضهم لبعض: 

- هذه هي علامة العذاب الذي حدثنا يونس عنه. فلم نر أنه قال الكذب حتى اليوم. 

وانتابہم خوف عظيم ما سيلحق بهم من عذاب» ولم تلبث الساء إلا أن تلبدت بسحب سوداء قاتمه. 
فظل كل واحد منهم يصرخ باحثًا عن باب للأمل. وقال بعضهم لبعض: 

- لو كان يونس بيننا OVI‏ فلا تخافوا. LET‏ إذا كان قد رحل فسوف Oye‏ العذاب لا محالة! 

بلغ توترهم أقصاه» وكانت قلوبهم تتقد نارًا ندمًا على ما اقترفوا؛ OY‏ العذاب AY‏ قد صار قريبًا 
للغاية. وعجزوا عن فعل أي شيء؛ فجروا إلى صالح فقد يستطيعون التوبة قبل وقوع العذاب بلحظة» 
فقال هم: 

- مازال هناك يومان على وقوع العذاب. اعتلوا الآن تلك التبة العالية (تبة التوبة)! وأعيدوا الحقوق 
التي اغتصبتموها إلى أهلها وليسامح كل منكم الآخر! ثم اذبحوا من بعد ذلك القرابين لرب يونسء ثم 
ليأكل من لحومها الفقير والغنى قطعًا صغيرة! ثم تضرعوا إلى الله بعجز» وقولوا: 


اماج 0 


"نارف در نس! لقد تبنا إليك» وآمنا بك» وقبلنا بنبوة يونس كذلك» وسوف نتعلم من يونس لحظة 
لقانا Sol gl a‏ ول اهبك Mage dais‏ 

نفذ fal‏ نينوى كل ما قيل لهم وهم يبكون؛ فقبل الله OB‏ وهو "الرحمن" توبتهم» ورفع عنهم العذاب. 
دك كان 

lel ais آمَنَتْ‎ SIC 


o* > كه‎ 


ما إلا قوم ونس لم آمنُوا GAS‏ عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي في SANE‏ 


0 الك بذلك هم الوحيدون الذين نجوا من العذاب لما تابوا إلى الله تعالى. ونجاتهم 
لي 


توضح أن رحة الله قد تجاوزت غضبه. 


عندما غادر سيدنا يونس نينوى: 

AV اا‎ € ٠. CSU CAS النون إذ‎ AG 

3 + 1 1 11 || a 7 
ابتلعه.‎ 

رك بسن اكد عد أن خادر المديية allel parc aces‏ ل 

o2 OS 2 FO 

#إذ Goi‏ إلى الفلك المشحون# (الصافات Obs‏ 

ومعنى الفعل "أبق" الوارد في الآية الكريمة بخصوص يونس ال "هرب" وتستخدم مع العبد الذي 

03 0 & 1 4 

يفر من سيده. وقد استخدمت بهذا المعنى المجازي OY‏ يونس SE‏ احتد على قومه. ثم ابتعد عنهم دون أن 

تحركت السفينة بعد ما ركب يونس عليه 
السلام. وتوقفت بعد مدة في وسط المياة» ds‏ 
يستطيعوا إعادة تشغيلها مرة أخرى. وبداً 
ا 
tral toh ages dee 09S be re‏ عل 
متن السفينة؛ فاقترعوا في| بينهم كي يعرفوا 


من هو هذا العاصي» فخرجت القرعة تشير إلى أنه يونس عليه السلام. فأدرك يونس اقث هو الآخر أن هذا 
ابتلاء من عند الله؛ لأنه ترك قومه دون أن ينتظر أمرًا من الله بذلك. لأجل هذا قال ch‏ وقد توكل على ربه: 

- نعم آنا هو ذلك العبد العاصي. 

YI‏ أن كل من في السفينة كانوا قد أدركوا أن ونس ا See‏ رجل (ale‏ لآجل ذلك اقترعوا فيط بينهم 
عدة مرات أخرى. غير أن القرعة كانت تخرج في كل مرة على يونس عليه السلام. 

فقاموا في النهاية بإلقاء سيدنا يونس في الماء قائلين "على أية حال لا بد وأن يكون ذلك العبد قد ارتكب 


«7 


إنما!". يقول الله تعالى: 

- 0# 8 ee ie 3 oe 

(VE) فكان من المدحخضين * (الصافات»‎ alas} 

>35( الثون إذ C5‏ مُعَاضبًا قََنَّ أن لن تدر AV ols) @ ee‏ 

فَالتَقَمَهُ ارت ry‏ ملي (الصافات» (VY‏ 

إذن أصبح سيدنا يونس في بطن الحوت. ما زال على قيد الحياة في مكان مظلم» ما زال سليم العقل. لقد 
أمر الله كين الحوت ألا تجرح يونس أو تؤذي عظامه. . رضي يونس لتكلا بقدر الله وخضع لمولاه وعرض 
حاله على ربه وقد انفطر قلبه حزنًا في الظلمات في بطن الحوت» وقال: 

Z ae 4‏ م ا ا ل ا 

eT 0‏ ك سبْحَانك إني كنت Go‏ الظالمين4 (لانياء Av‏ 

Gs‏ أثناء ذلك سمع بعض الأصوات في بطن الحوت. فتعجب لما يحدث. فأوحى الله 3S‏ له 
بطن الحوت. وقال تعالى: 

"با يونس! هذه الأصوات هى أصوات الذاكرين ف البحر . 

فأخذ سيدنا يونس يسبح الله |S TB‏ تعود في ظل تلك الظروف الصعبة التي يمر بها وبذل الجهد كي 
لا يتوقف عن الذكر. فانشغل بالاستغفار والدعاء. فلا علمت الملائكة بحال يونس SEB‏ تضرعت إلى الله 


a 


BB‏ كي يعفو عنه. فغفر الله OB‏ ليونس زلته بعد أن سبح الله واستغفره كثيرًا: 
pi WIS; ee‏ المؤمننَ (الأنبیاءء (AA‏ 


CP tae 


(VE £-V EF س(الصافات»‎ 7 Beret (an etal #فلولا لكان ل‎ 


ا 


نجا يونس ال من الموقف الصعب الذي وقع فيه» بفضل ذكره لربه» وإدراكه للخطأ الذي ارتكبه 
وتوكله. وكان هذا رحمة ونعمة عظيمة بالنسبة إليه. 

وما يجدر ذكره هنا؛ أن يونس BEE‏ صبر مدة ۷۳ يومًا من أربعين يومًا أمهلها الله SE‏ لقومه قبل أن 
مهلكهم» بيد أنه لم يستطع أن يصبر ثلاثة أيام. فابتلاه الله SE‏ باختبار عظيم وعلمه الصبر في بطن الحوت. 

لفظ الحوتء الذي كان يخفي داخله يونس الكل مثل الأمانة الغالية» لفظ سيدنا يونس SEE‏ على 
الساحل: 

Ew ٠٤١ الصافات.‎ enka of 5 ale Bly ق‎ wre وهو‎ Gall GiS® 

كان يونس اکا م هزيلاً عندما 
أخرجه الحوت من بطنه وألقى به على الساحل. 
وكان جسده هلامي الشكل. وكان الجو وقتها 
ار les‏ نت اله cles GES‏ 
نبانًا عريض GLI‏ كي يقيه حرارة الشمس 
الحارقة. ولم يكن هناك ثعابين أو حشرات يمكن 
أن تضر يونس ا فى ظل هذا النبات: CHS‏ 
ثار ذلك النبات تقطر لبتا في فم سيدنا يونس 


كت 
توجه يونس اقث بعدما استجمع قواه إلى نينوى. وبالقرب من نينوى التقي بأحد الرعاة» فقص 
يي ااا 
قدوم يونس | اڪ كي يخبرهم بأوامر الله. 
علم القوم برجوع سيدنا يونس» فتجمعوا إلى جواره. وكان هو يصلي حينها. وبعدما انتهى من صلاته» 
توجهوا إليه جميعًا واحتضنوه وطلبوا منه الصفح Le‏ فعلوه. فعفا سيدنا يونس» وأخذ يعلمهم أوامر الله 
ونواهيه. فعاش القوم بعدما أطاعوا الله SB‏ ونبيه حياة ملؤها السعادة والخير. 


EN و‎ CE 


)١58 (الصافات»‎ hue i | فمتعناهم‎ 5 gab 


لقد غادر يونس اللا قومه دون أن ينتظر أمر الله له بذلك OY‏ سئم منهم وشعر IVE‏ من أفعالهم. 
اع يا ره ا Ee NTE‏ اراك ل لد عر als‏ الم رين Se‏ حتى ولو 
ا 


00000000 


فك| هو معلوم لدينا أن الرسول BE‏ قد تحمل من المشركين مالا يتحمله أحد من ظلم وأذى وجفاء 
وصبر على الرغم من كل ذلك إلى أن جاءه الأمر GY‏ بال هجرة. فجاء إذن الله SE‏ إلى سيدنا الرسول كَل 
كا ورد في (ALY‏ من سورة الإسراء في شكل دعاء: 

TG ل ل ا‎ EC ار ل‎ ec 

ور ا ل راك 

لقد طلب GLI‏ تعالى من سيدنا ll‏ أن يصبر على المحن التي تقابله في تأدية الرسالة وضرب من 
a0 gb aS 59 HE aly‏ رس رون الك Vite‏ عل ذلك 

اض كم HG‏ ولا تكن Yoh LAS‏ ادى وَهُوَ مَكظومٌ. lT‏ 
IS‏ بالعراء وهو مَذْمُومُ. GEG‏ 25 فَجَعَلَهُ Cond Leal So‏ الل ۸ (or‏ 


الدروس المستفادة من قصة يونس عليه السلام: 

Lal‏ التزام الدقة والثبات والصبر عند تبليغ أحكام الله للناس. 

ضرورة أن يذكر الإنسان الله في كل حين وأن يلزم الاستغفار بعد إدراك الذنب. 

ضرورة أن يلجأ الإنسان إلى الله ولا يفقد الأمل وأن الله كلك يقبل التوبة الخالصة. 

N E TS 
اا عندما تابوا لم يكن العذاب قد جاءهم بعد» فلم يظهر سوى مؤشرات العذاب فقط. هم أيضًا أدركوا‎ 
على‎ SB أن سيدنا يونس لم يكذب عليهم» وأن العذاب الذي وعدهم به سيتحقق لا محالة» فتابوا إلى الله‎ 
الفور. بيد أن الوضع لم يكن على هذا الشكل بالنسبة إلى الأقوام الآخرين الذين هلكوا. فعلى سبيل المثال‎ 
وتوبته هنا لأا كانت‎ tile] يقع بالفعل. فلم يقبل الله كب‎ HB ندم فرعون وإيمانه جاء بعدما بدأ عذاب الله‎ 
نابعة من حالة نفسية وهي المنوف.‎ 

اللهم أدم ذكرك في قلوبناء ولا تجعلنا نلجاً إلا إليك أنت وحدك في أوقات الضيق والسعة! 


~ 


EY 


. ا 


يقول الله تعالى: 
ee 2 Be 2‏ 4 ص 

5% إليَاس لمن SONOS‏ (الصافات» (VY‏ 

coke Gly de IS لات‎ dilate Begin ed ode tl pol cy Cl) Obani CT Les 
القبيلة حاكم ظالم. ويّرْوَى أن هذا الحاكم الظالم صنع صنا أطلق عليه اسم بّعل» وأنه أجبر الناس على‎ 
هم | خالل ة‎ ge Je CIE و ال‎ pall ly cach 4 
على هذه البلدة كى يدعو الذين‎ Es SEE أن الحقوا إلى اسمها الأصل كلمة بك. لأجل ذلك ارسل إلياس‎ 
GALS] أشركوا وابتعدوا عن التوحيد‎ 

oe‏ الصنم الذي عبدوه من الذهب وبلغ طوله حوالي عشرة أمتار. وكان إلياس BEB)‏ يقول لقومه: 

"ارجعوا عن عبادتكم للصنم بعل! وآمنوا al‏ الذي خلق كل شيء واعبدوه!" 

يقول الله تعالى: 

Gye ee ن‎ a Boe 2 Gee Enon 1% Ge 7 See Ca 

)3 قال لقومه ألا eel Coes Me 5 925 og‏ الخالقين. لله ربكم ورب آبائكم 
ba) Sg‏ 175-174) 

ولكن بني إسرائيل لم يستمعوا إلى 
نصائح إلياس عليه السلام. وأخرجوه 
والمصائب المختلفة. ولكنهم لم يلبثوا أن 
فهموا الحقيقة؛ فبحثوا عن إلياس ككل 
حتى وجدوه وآمنوا به. وبذلك نجوا من 
المصائب التي حلت بهم. 

ولک هؤلاء القوم كانوا طغاة» فا 
لبثوا أن نقضوا عهدهم. فتراجعوا عن 
le!‏ وانجروا إلى العصيان مرة أخرى 
فحادوا عن طريق الحق. وكل| توجه 


إليهم سيدنا إلياس بالنصح لم يستمعوا 


إليه. فانفصل عنهم إلياس اكا بأمر من الله تعالى؛ فحرم هؤلاء القوم الذي انفصل عنهم نبي الله» من 
الرحمة والمغفرة؛ فاستحقوا بذلك عذاب الله ونالوا الجزاء الذي يستحقونه في الدنيا والآخرة: 

تدبو 5 لمخضرون. 31 sks‏ لله pal lt‏ (الصافات» ۱۲۸-۱۲۷) 

مر إلياس الفلا بعد ترك بعلبك» على قرية. فدعا من فيها للإيان» فقبلوا هذه الدعوة AY‏ وآمنواء 
وطلبوا من سيدنا إلياس أن يظل معهم؛ فقبل دعوتهم وحل ضيفًا في منزل سيدة عجوز. وكان هذه السيدة 
طفل مريض» فصلى إلياس SEB)‏ ركعتين ودعا الله كلك كي يشفي ابنها؛ فقبل الله SE‏ دعاءه وتعافى ابنها. 
ولم يكن يترك إلياس الث قط. فتعلم من إلياس الي التوراة. وكان اسم هذا الطفل اليسع. 

أمضى إلياس اكه ما تبقى من عمره في الدعوة إلى دين الله BB‏ وحث الناس على فعل الخير وإبعادهم 
عن opel‏ 

GS‏ أن إلياس اك رأى يومًا ملك الموت» ففزع لذلك» فتعجب ملك الموت من ذلك وسأله عن 
سبب فزعه» وقال: 

- "يا نبي الله! هل خفت من الموت؟" 

فرد إلياس عليه السلام: 

- "لاء ليس هو الموت الذي خوّفني» بل كان خوفي من أنني سأودع الحياة الدنيا وأنا على هذه الحالة". 

واستطرد في حديثه قائلاً: 

- "لقد كنت أجتهد في الحياة الدنيا كي أكون عبدًا لله وأن آمر الناس بالخير وأنهاهم عن المنكر. 
أمضيت وقتي في عبادة الله BB‏ وقمت بصالح الأعمال» وحاولت أن أعيش متمسكا بالأخلاق الحميدة. 
Ald JS ols‏ ا ا ا ل ا ا ا الات 
أنني بعد موتي لن أتمكن من عيش هذه الملذات foley‏ رهين قبري حتى قيام الساعة!" 

233 0 


الله ومدحه: 


2 م‎ 3 2 ae we GE 2 Be 2 ee 0 ۰ Oe Core ae. 
مؤمنين»‎ alee عَليْه في الآخرين. سَّلامٌ عَلى إل ياسين. إنا كذلك تجزي المخسنين.إنه منْ‎ US لوتر‎ 


(الصافات» )۱۳۲-١۱۲۹‏ 
اللهم اجعلنا من المقربين إليكء ولا تجعلنا ننخدع بالملذات الفانية في الحياة الدنيا وارزقنا السعادة في 
الآخرة واجعل الاستقامة طريقا fl‏ 


امين!. 


اا 0 )9 


كان من الأنبياء الذين أرسلهم الله SE‏ إلى بني إسرائيل. أصيب بمرض شديد في طفولته» وشفاه الله 
منه ببركة دعاء إلياس عليه السلام؛ فلزم جوار إلياس لتكلا بعدهاء ولم يفارقه» وتعلم منه التوراة. 

عمل اليسع الفلا - مثله في ذلك مثل BL‏ أنبياء بني إسرائيل - على هداية قومه الطغاة. فكانوا 
يوافقونه أحيانًا ويخالفونه أحيانًا أخرى. 

ويتحدث القرآن الكريم في آيتين ككل بقوله تعالى: 

y ا‎ ee: 

(Ab الكفل 5 من 85 € (صء‎ ig eas 5 إسماعيل‎ 5S 315% 

ووردت في الآية كلمة "اذكر" كي تبين أن هؤلاء الأنبياء قد بذلوا - مثلهم في هذا مثل باقي الأنبياء 
ge 5‏ يمن الفا في دشر درن الله. 

وهناك آية أخرى في القرآن الكريم ها Be‏ باليسع HE)‏ 

0 E ل‎ ate a ee Poe es 

pene 
سا میت یج دب اق يم رست مال جد ا‎ Ran eth 
2323 ا‎ 9000000000 ane 


يتحدث حي الدين نيشانجي زاده في كتابه مرآة الكائنات» عن معجزات اليسع BE‏ على النحو الآتي: 

أصبحت عين الماء التي يشرب منها الناس في مديئة ارجا مرة. فأسرع الناس إلى اليسع BED‏ وطلبوا 
منه أن يساعدهم في هذا. 

فقام برمي مقدار من الملح في الماء CM‏ 

وقال له: 

eS Sister ا‎ 

cy‏ أيضًا أن امرأة أرملةفي المدينة قد جاءت إلياس RE‏ وأخذت تحكي له عن فقرها. فسأها إلياس 


- "ماذا في بيتك؟" 

المرأة: 

ك 

فقال ها: 

- "اذهبي» وضعي ذلك الزبد داخل أوعيتك التي في البيت!" 

توجهت المرأة بعدها إلى بيتهاء وفعلت ما قيل HU‏ فرأت أن الآواني قد امتلأت بعد فترة بالزبدة عن 
آخرها فاستطاعت أن تسدد بفضل هذه المعجزة كل ديونها. وعلى الرغم من كل ذلك ل ينفد الزبدة. 

نادى اليسع BEB)‏ على ذي الكفل SEE‏ لما اقتربت cals‏ وعينه عنده تنفيذا لأمر الله تعالى» كي يقوم 
بواجبات النبوة على أكمل وجه من بعده. 

ربي كما رفعت النبيين مكانًا Ble‏ فوق العالمين» فاجعل لنا نحن أيضًا نصيبا كي نصل إلى مرتبة عليا في 
موتك 


0 


5 


& 


١‏ - لماذا قبل الله TE‏ توبة قوم يونس BE‏ على الرغم من أن الله كك لا يقبل توبة من ييأس من فعل 
أي شيء أمام عذاب الله؟ 

۲ - آي الدروس يمكن استفادتها من التزام يونس SEI‏ ذكر الله والاستغفار حتى وهو في بطن 
الحوت؟ 

۳ - على أي شيء يدل ترك يونس اكك قومه قبل أن تنتهي المدة التي حددها هم call‏ وعصيانه أمر 
الله» أو هروبه من مهمته؟ 

le - ٤‏ أوصى يونس ات قوم نینوی حتى ينجوا من العذاب؟ 

0 - لاذا لم يعترض يونس SHB)‏ على إلقائه في البحر» بل قال لمن على السفينة "أنا هو العبد العاصي 
الذي تبحثون عنه"؟ 

٦‏ - كيف نجا يونس الكل بعد أن ألقوا به إلى البحر؟ 

۷- ما الذي نفهمه من قوله تعالى "وَتَرَكناعََْه ني الآخرينَ "الواردة في الآيات الكريمة لوَتَرَكَُا َي 
م E‏ 

ا 

4 - كيف استقبل قوم إلياس Se‏ دعوته لهم باتباع طريق الحق؟ 

٠‏ - كيف كان رد فعل إلياس ال لما رأى ملك الموت؟ 


ك ناقش النتائج التي أفضى إليها الصراع السيامي والفتنة التي وقع فيها قوم اليسع عليه السلام؟ 


00000 


١‏ - إلى جوار مّن من الأنبياء تربى البسع 2 تكلا وعمن تلقي التوراة؟ 


٠‏ - كيف أطلت الفتنة برأسها بين بني إسرائيل في عهد نبوة اليسع عليه السلام؟ 


ب- أكمل مكان النقاط eb‏ يل 


OEE EE eS 

۲ - لم يتم يونس اكا المدة التي أمهل الله BE‏ قومه إياها وتركهم مرة أخرى في اليوم e‏ 

TT Sick 0 

2 ene. كان‎ - ٤ 
1 في بطنه.‎ 

٥‏ - سمع يونس eee sS‏ ل 

= متا الاس العف إل reas‏ الا 

ay el ll AOR 5 agence 

SEH 00‏ بمرض شدید» وهو لا يزال طفلاء فدعا Nyt OREN ys‏ مرضه. 
Ll. - ٩‏ الله oS‏ .................... على بني إسرائيل عندما لم يستمعوا لنصائح اليسع الهلا 


0 


ج- ضع إشارةً علي الإجابات الصحيحة للأسئلة الآنية 


١‏ - أي مايل لا يمكن اعتباره درسًا من الدروس المستفادة من حياة يونس عليه السلام؟ 
أ - إذا ارتكب الإنسان الخطأ فلا بد أن يلجأ إلى الله ولا يفقد الأمل.. 
- أن التوبة تقبل بالتأكيد حتى لو كان ذلك في لحظة الموت. 
ج - ضرورة الاهتمام بتعريف الناس أحكام الله تعالى. 


=e)‏ ضرورة الاستغفار فور اكتشاف الثم 


ااا 


۲ - أي SL‏ هو سبب لترك يونس اكلا لقومه الذين لم يؤمنوا بأي حال من الأحوال؟ 
أ- mel‏ وصلوا إلى درجة من الكفر والعصيان لن يمكنهم معها الرجوع عن كفرهم وعصيانهم. 
ب - أنهم أجبروا يونس اكك على الخروج من وطنه. 
ج - أنهم أذنوا ليونس SB‏ يخرج . 
د - أن قوم يونس HB‏ استمروا على عنادهم رغم جهده وصبره عليهم. 

۳ - أي ما يلي ليس أحد أسباب العفو عن يونس الث وهو مازال في بطن الحوت؟ 
أ- تاب إلى الله كثيرًا واستغفره . 
ب - أدرك أنه ظلم قومه وندم على ذلك. 
ج - ذكر الله كثيرًا وأخذ يسبحه. 
د - كان دائم الدعاء واللجوء إلى الله تعالى 

٤‏ - أي نما يلي ليس واحدًا من السبل التي اتبعها قوم يونس اكك حتى ينجوا من العذاب الإهي؟ 
أ- نهم أعادوا الحقوق التي اغتصبوها قبل ذلك إلى أصحابها. 
ب - eel‏ ذبحوا القرابين لله تعالى حتى يتقربوا منه» وقاموا بتوزيع لحومها على كل شخص. 
ج - أنهم طلبوا العون من عدد كبير من الناس كي يساعدوهم. 
د - تضرعوا إلى الله وقد شعروا بالندم وقطعوا على أنفسهم العهود أن يعبدوا الله ويطيعوه. 


ه - أي ما يلي ليس واحدًا من الدروس المستفادة من نجاة قوم يونس الا من العذاب الإللهي؟ 
أ - أن قوم يونس هم الوحيدين الذين أخر الله لهم العذاب. ولو أنهم عادوا إلى الخطأ نفسه. لجاءهم 
العذاب من جديد. 
ب - أن المجتمعات التي لا تطيع أنبياءها ولا تقبل بتوجهاتهم» ستجر إلى العذاب. 
ج - لايجب أن يقنط المرء من رحمة الله ومغفرته حتى في ظل أسوء الظروف. 


5 أن وجود أناس صالحين في أي مجتمع من المجتمعات هو أمر مهم لدرجة أنه قد يؤثر في قدر ذلك 


المجتمع. 


KN‏ ا 


في ا E‏ الواردة فى الآية الكريمة « GA5‏ إل Mah‏ الَشحُون) (لصاات Ae‏ 
أ- الفرار. eee en‏ 
ج - المغادرة من دون إذن. © امه 
۷- أي ما يلي لا يمكن أن يصبح واحدًا من الأوصاف الرئيسة لداعي الإسلام؟ 
أ- أن يبذل الجهد في الأمور التي يصعب النجاح فيهاء وأن يرهق نفسه عبثا. 
- أن يعقد العزيمة على مواجهة الصعوبات Oly‏ يستمر في الكفاح وأن يلتزم الصبر دون كلل أو ملل. 
- أن يلتزم الإنسان بال هدوءه والسكينة أمام سلوك الناس وكلاتهم التي قد تكون رد فعل للدعوة. 
د - ألا يشعر بالشك في أن الإسلام سيفوز في الأرض. 

۸ - قال القوم ليونس SEE)‏ الذي دعا الناس لعقيدة التوحيد: "على الرغم من أن بيننا قدرًا كبيرًا من الكهنة 
والعلماء وأرباب الحرف» فإنك تظهر علينا وحيداء وتقول إن أجدادنا سلكوا الطريق الخطأ.! أنت تنكر 
آلهتنا! هل تريد أن نقيد أرجلنا بأحكام لم يتعود عليه أحد؟!". في ضوء ما سبق أي ما يلي ليس واحدًا من 
العوامل المهمة لقبول أي مجتمع من المجتمعات للعقيدة السليمة؟ 

أ- عقيدة وآراء رجال العلم وأرباب الحرف والمفكرين الذين تربوا داخل المجتمع. 

ب - عقيدة وعادات القوم التي اعتنقوها قبل مجيء العقيدة السليمة. 

ج - أن قوة الإنسان على التصور تزداد عندما يتخطى عقيدة التوحيد إلى عقيدة الثالوث المقدس. 

د - أنهم رأوا أن العقائد والأحكام القديمة التي اعتادوا عليها فترة من الزمن AST‏ يسرًا. وأن هذه 
الأحكام ا 

4 - لو وضعنا في الاعتبار التشابه بين توجه قوم إلياس إلى عبادة صنم صنعوه من الذهب؛ وهوس قوم موسى 
اتان بالعجل الذي صنعه السامري من الذهب. فإلى أي نتيجة يمكننا أن نصل فيه يتعلق بهذا المعدن؟ 
أ- أن الذهب معدن سيئ لأنه كان السبب في نشوب المعارك خلال فترات التاريخ المختلفة. 

- أن الذهب معدن يؤثر على الناس بشكله وقيمته. 
- أن صنع الأصنام من الذهب» هو إشارة إلى القوة المعنوية لتلك الأصنام. 


د - أن الناس جميعهم كانوا يؤمنون عبر فترات التاريخ أن للذهب قوة خفية. 
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GI - ٠‏ ما يلي ليس واحدًا من سمات القوم الذين أرسل إليهم إلياس عليه السلام؟ 
CECT‏ 
ب - أنهم آمنوا بإلياس اك بعد أن أدركوا أنه نبي ولم يعصوا الله كك بعد ذلك. 
ج - أنهم كانوا يعبدون صن SE‏ له َعل. 
د - كان يحكمهم ملك Mb‏ وثني. 
\\- لتََدَبُوه eel we‏ إا عبد اله Gar wyotin Srna‏ الوقت الذي تو 
الكريمة أن الذين كذبوا عقيدة التوحيد التي جاء بها إلياس اك سيئول مصيرهم إلى جهنم نجد 
في الوقت نفسه أن الذين سيدخلون الجنة هم ار cull‏ لك PR (faethe,‏ 
نما يلي هو نتيجة يمكن استخلاصها من ذلك؟ 
أ- أن الذين يؤمنون وقليلو الإخلاص سيدخلون جهنم. 
eae‏ ال لل rs‏ ل مم 
ج - أن الذين ل يؤمنوا من العباد المخلصين سيدخلون جهنم. 
د - أن العباد المخلصين الذين يؤمنون ويفعلون صالح الأعمال سيدخلون الجنة. 


أ - لأنه كان يخاف من الموت والآخرة. 
ب - كان يظن أن أمته ستهلك. 
ج - كان يظن أن الله سيسوق العذاب. 


د - كان يرى أن بموته سيّحرم أداء العبادة وتبليغ الرسالة والعمل الصالح. 


۳ - أي نيما يلي ليس واحدًا من معاني التي تشير إليها كلمة "اذكر" الواردة في الآية الكريمة SSG}‏ إسماعيل 
mally‏ وذ الكفل 1 EM esl oe‏ 
أ - أن إسماعيل واليسع وذا الكفل SHB‏ قد عاشوا في نفس العصر. 
ب - أن الانبياء السابق ذكرهم كانوا مثل باقي الأنبياء يوصون بعمل الخير وينهون عن الشر. 
ج - أن هؤلاء الأنبياء» مثلهم في ذلك مثل SL‏ الأنبياء» قد جاهدوا أمام ما قابلهم من صعوبات وأنهم 
نشروا عقيدة التوحيد. 
د - الأنبياء السابق ذكرهم في الآية الكريمة هم العباد الصالحون الذين أحبهم الله. 
4 - أيد الله OE‏ اليسع EE‏ مثل كثير من الأنبياء» ببعض المعجزات. أي ما يلي ليس معلومة صحيحة عن 
المعجزة؟ 
أ- المعجزة تُسهل من تحول المتشككين إلى الإيهان بها يرونه من أمر هذه المعجزة. 
ب - المعجزة هي وسيلة يبلك الله بها كل من يظل على كفره بعد وقوعها. 
ج - المعجزة تُقوّي إيمان المؤمن وتزيد من خضوعه لله تعالى. 


د - المعجزة هي أحوال خارقة للعادة ليس باستطاعة أي بشر عدا الأنبياء القيام بها. 


1 
ا 


النبي الصالح الذي استحق رحة الله 


حضرة سيدنا ذو الكفل 


شيخ الحكاء ظاهرهم وباطنهم 
حضرة سيدنا لقمان الحكيم 


= 


= 


ذو الكفل عليه السلام 


هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله SE‏ إلى بني إسرائيل. يَرْوَى أنه ابن أيوب عليه السلام. 

( انظر: الحكيم المستدرك 37 CA‏ 

0558 232330 اللقب» لأنه 
تكفل تعليم بني إسرائيل أوامر الدين بعد اليسع الث وكان يعمل بعمل كل الأنبياء الذين عاشوا في زمنه 
فنال بذلك نصيبًا مضاعمًا من الثواب. و"ذو" في اللغة العربية بمعنى "صاحب"» أما "الكفل" فلها عدة 
معان مثل التكفل والكفالة والنصيب والقسمة وضعف الشيء. ويستخدم هذا اللقب للدلالة على الدرجة 
الرفيعة في الآخرة وليس للثراء الدنيوي. 

روي عن ابن عباس #5 قوله: 

"أنعم الله كك على أحد MNS‏ والسلطان إلى جانب النبوة. وعندما دنا أجل 
هذا النبي» أوحى الله SEB‏ إليه أنه سيسلم الروح إليه» خوطب بالقول: 


ااا 


"أعط ملكي إلى شخص من بني إسرائيل يصلي الليل حتى يطلع النهار ويصوم نهاره ويحكم بين 
ue otal‏ 

قص هذا النبي أمر الوحي على بني إسرائيل؛ فنهض شاب من بين القوم وقال: 

- أنا أتكفل بهذا الأمر! سأتحمل هذه المهمة! 

فقال النبي لذلك الشاب: - ولكن هناك من هو أكبر منك سنا بين القوم» فلتجلس أنت! 

وقدم هذا النبي عرضه مرة أخرىء فقام الشاب مرة أخرىء وقال: "أنا أتكفل به". وعندما كرر عرضه 
للمرة الثالثة ولم يجد ردًا إلا من ذلك الشاب. فقام النبي الذي قدم العرض بترك مكانه للكفيل» وأعطاه 
ملكه. وكان اسم ذلك الشاب بشر". 

e فقام بنسج‎ . ie DS 
السبب أطلق عليه اسم "ذو الكفل".‎ 

وذكر ذو الكفل مرتين في القرآن الكريم على النحو الآتي: 

Cea GEM إسماعيل وَاليَسَعٌّ وَذا الكفل وکل من‎ S515} 

م SG 5 oF,‏ ا 

«وَإسماعيل وَإدرِيسٌ ودا الْكفْلٍ JS‏ مَنَ ACESS, Se‏ في FERS‏ من الضّالحونَ4 AND‏ 
(A1—Ao‏ 
dss bat‏ ای دشم 
ce ile,‏ امیا 


لقان ال حكيم عليه السلام 


تذكر الروايات فيا يتعلق بنسب لقان الحكيم | اق أن له صلة قرابة بأيوب عليه السلام . وتذكر رواية 
cel‏ انها cel‏ نيدن gl‏ أو Ladle cpl‏ 


00000 


كان لقان الحكيم اكلا نبا أو 
اه وهو شيخ الحكاء. غير 
أن كثيرًا من علماء الإسلام يرون أن 
لقان الحكيم لم يكن ES‏ وإنما هو 
شخص آتاه الله الحكمة. ولفظ الحكمة 
هنا هو مَلكة يستطيع الإنسان بعد 
تحصيل العلوم النظرية ( الميتافيزيقا 
والمنطق...الخ) أن يستشف السمو 
المعنوي والنضوج الروحي المكتسب» 
يستطيع أن يتحدث ويتصرف بشكل 
سليم باستمرار. 

ويذكر القرآن الكريم في سورة 
سميت باسمه "سورة لقان" أنه 
أحد أولتك الذين أوتوا ال حكمة؛ على 
النحو الآتي: 

ولق آنا es‏ الحكمة أن 
اشکر ھون CB Ss‏ 55.85 اه 
ومن ec il i GS‏ | ميد cola)‏ 
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TS 
٠٠» لتر‎ 4 SWI SIS ماكر‎ gS GE GI BERL SY مكمه من ياء ومن‎ Gp 
في‎ AM أيضًا بتجلي النور‎ US الحكمة هي القدرة على إدارك حقيقة الشيء وسره. ويصير هذا‎ 
القلب . ويتقل الزخخشري تلك الحادثة مثالاً على حكمة لقان عليه السلام قائلاً:‎ 
بين أطيب ما فيها. فجاء لقان بقلب الحيوان‎ aes Gh oly GLE طلب من لقمان يومًا أن يذبح‎ 
بقطعتين من أخبث مكان فيه.‎ GL الذي ذبحه ولسانه. وبعد فترة من الوقت ذبح شاة أخرى وطلب منه أن‎ 
; 
2S clade apes DG ayo Lely ع‎ 
01808 إذا خبثا. (انظر: الزغشريء الكشافء‎ [ogee إنه ليس بشيء أطيب منه| إذا طاباء ولا أخبث‎ - 


اا 0 0 0 


وتذكر إحدى الروايات عن الحادثة السابقة» التى أوردها الإمام مالك في كتابه "الوط" أن لقان 
الحكيم سئل: "من أين حصلت على هذه الفضائل التي نراها لديك؟ 

فقال: من التحدث بالصدق» وأداء الأمانة» وترك التدخل فيا لا يعنينى» ومن الوفاء بالوعد". 

( انظر: الموطأء الكلام “VY‏ 

وقد تحدث القرآن الكريم عن النصائح التي أعطاها لقان الحكيم لابنه: 

Oriole) Cbs al إنَّ الشرك‎ dil 5 SY 22 ag وهو‎ al قال لقان‎ 55> 

ولأن الظلم ضد العدل. أما العدل فهو أن تعطي كل شخص ما يستحقه وأن يأخذ كل ذي حق حقه. 
الشرك السبب في الخلود في جهنم Sai‏ 

بی ها bi‏ حب مزل كن في pha‏ وني ok‏ أَوْ في ob oil‏ ها لله إن 


crn Cs Cal اله‎ 
ما ايك 5 ذلك من عَزْم الأمور»‎ Ie وَاضْْ‎ a عن‎ 85 stall fi BL قم‎ Anes 
VY Olas) 


OY‏ الصلاة معراج المؤمن» وهي من أهم ما كلف به العبد. ولا AE‏ الصلاة حتى أثناء الحرب مع 
العدو. ويبشر الله SB‏ من يمسجدون له في قوله تعالى: 

tle ..%‏ في وج e‏ ...© (الفتج ۲۹). 

ويقول الله في آية أخر 

YS 

وتروي السيدة عائشة #لا: 

221757 "(Ad OLE) for Ul gifs sf etal pace ue BY BE al Spurs Ot” 

إن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هو من أهم مهام المؤمن. ومن شأنه أن يشكر المؤمن الله على ما 
أنعم به عليه من نعم معنوية دافعًا إلى الآخرين هذه النعم. 


FW youll عل‎ dye LES BE ار‎ adet deepal) WS ail ones 


00000 


wb pales pale Cab Guys عَليظ اقب لأَنقَضُوأ من‎ ws الله لدت هم ولو كنت‎ a GD 
٠٠۹ «العسران.‎ Cl All LA al الله إن‎ Jo JSS رمت‎ 6B وَشَاورْهُمْ ني الأمر‎ 

ويبين الحق تعالى لنا في آية أخرى سبيل الدعوة إلى الخير» على النحو الآتي: 

٠٠١ od BEL te Ng SLY افع إلى سَبيل رَبك‎ 

وعندما تأي إلى الصبر» نجد آنا من أكثر الكلمات تداولاً في القرآن الكريم. وربا تكون التتائج 
ا د ل ل ااا Slave tye ly peels IS ON Ie a gle‏ 
all‏ رداك كان 

... وبشر الصابرينَ (البقرة ٠٠١‏ 

ا y BE ail J gry Soler‏ ا 

Ga (sli eels 

قال: والله إني لأحبك» 

ار ل 

قال: والله إني لأحبك (ثلاث مرات) 

فقال 4 "إن نڪ يني 56d ab Leth‏ إن BME eT‏ حبني Se‏ اسيل إلى مناه" «نطر 
الترمذي» ee a I‏ ; 0 

أراد سيدنا رسول الله BE‏ من كلماته تلك: 

ما دمت تحبني من أجل الله؛ إذن فاستعد وأعدّ العُدة لتحمل البلاء والمصائب والمحن كمقابل لهذه 
المحبة وارض با قسم الله لك!.. 

يستمر لقمان الحكيم في إسداء نصائحه: 

ولا as ad‏ ولا تش في الأَرْض محا إن لله SE SEA‏ فور onow‏ 

إن التكبر والغرور والإعجاب بالذات هي بمثابة أغصان شجرة تمتد جذورها حتى جهنم. إن صفة 
التكبر هي صفة خاصة BB dil‏ وحده. 

وكذلك كان غرور إبليس وتكبره على آدم تا وعدم امتثاله لأمر رَبّه السبب وراء إخراج إبليس من 
at!‏ وتعهده بغواية بني آدم. وعلى الرغم من أن قارون قد أعطي العلوم المعنوية» فإنه حسد سيدنا موسى 
a ling‏ سك عا 


ا 0 لت 


وها هو سيدنا لقمان يوجه لابنه المزيد من النصائح: 

لوَاقْصِدْ في Gaby Behe‏ من صَوْتَكَ EY‏ الأضوَّات )25 امير لقان ٠»‏ 

Spe SHl aU pal Ol cay ee Spay cxiagll dle EBLUL, cost lee Lay SEV ode aust 
التي تبدو بسيطة للغاية وبلا أهمية» ستأتى يوم القيامة -حيث يقتص الناس كل من الآخر - وقد اكتسبت‎ 
تلك الأهمية.‎ 

وقد وردت آيتان - ستذكران فيم بعد- لم تحتويا أي ee‏ على أي نصائح للقمان الحكيم على الرغم 
من وجودهما بين الآيات التي تتحدث عن تلك النصائح» وكان لوجودهما دور في توجيهنا أيضًا. وتذكر 
إحدى الروايات أن هاتين الآيتين قد نزلتا في حق سعد بن أبى وقاص وأمه. 658 أن سعد بن أبي وقاص 
كان ولدًا طائعًا لأمه» ولكنه لما اعتنق الإسلام» قالت له: 

- "يا سعد! ماذا فعلت؟ أقسمت لإن لم تترك هذا الدين الجديد» فلن آكل أو أشرب حتى أموت» 
LL 5 Ss fe,‏ ا dew th Ua”‏ 

- "لا تفعلي هذا يا أمي» UB‏ لن أترك هذا الدين من أجل أي شيء!" فلا قال ذلك صامت أمه عن 
الأكل يومين وليلتين حتى هزل جسمها وضعفت قوتها. فلم| رأى سيدنا سعد منها هذاء قال ها: 

- "أمي الحبيبة! لتعلمي أنه لو كان لك مائة روح وخرجت واحدة تلو الأخرىء فلن أترك هذا الدين 
لأى سبب! OB‏ أردتي فكلي واشربي!" 

فرجعت al‏ إلى UE‏ وبدأت تتناول الطعام» وهاتان الآيتان هما 


ا 
Foy DEE Solve 5‏ & 


hg UI ELK sy, Stay S55}‏ َوَن Ui‏ ني فى عام مين أن اشکز بي BIG‏ إلى 
nau yal‏ 
ees‏ شرك ي ما ليس لَك (gts clea‏ وَصَاحِبْهًُ] Joe G89 BM aN J‏ 
اب إل ی ال جک بكم 6 hati gd‏ 45 د۰٠‏ 
(انظر: مسلم» فضائل الصحابة» ٠٤٤ - ٤۳‏ ابن الأثير» sl‏ الغابة» المجلد الثاني» ص. .)١١۸‏ 
وقد تحدث old‏ الحكيم في إحدى نصائحه» وقال: 
لقد خدمت عددًا من الأنبياء» وقد استخلصت من حديثهم كله SIE‏ كلمات. من ملك هذه الخصال 
الثانية فقد نجا. 
١‏ - احفظ قلبك في الصلاة. 
؟ - احفظ لسانك في مجالس الناس. 


0202000 


oa 
Ui مَنْ‎ ° 


“ - وإن كنت على الطعام فاحفظ يدك. 

٤‏ - احفظ نظرك في بيت الغير. 

ESS 

a =‏ ال ل ل le‏ 

۷ - انس خيرًا فعلته للآخرين. 

7 

وها هي هذه بعض من نصائح لقمان الحكيم أيضًا التي وردت في بعض الكتب القيمة: 

7 2 3 

يا بنى! لتكن التقوى رأس مالك في الآخرة! OV‏ التقوى تجارة لا تؤتى JUL‏ والملك. 

يا بني! اتبع الجنائز! LEY‏ تذكرك بالآخرة. أما الحرام والذنوب فهي تزيد ميلك إلى الدنيا. 

يا بني! إن الرجل الكاذب يذهب نوره! ويزداد غم وحزن سيئ الطباع. 

ار لكك 

يا بني! إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله كك وحشوها OLN‏ 
بالله تعالى وشراعها التوكل على الله كك فإن نجوت فبرحمة من cal‏ وإن غرقت فبذنوبك. 

يا بني! لا يكن الديك أكيس منكء ينادي بالأسحار وأنت ناتم. 

ا کےا Oca weal‏ يت ع ۵ SS‏ منه قينا Soy‏ عك کےا 

يا بني! احفظ صديقك! حافظ على زيارة أقاربك. 


يا بني! ثلاثة لا يُعرفون إلا بثلاثة الشجاعة عند الحرب الحلم عند الغضب أخوك عند حاجتك إليه. 


EY 


A 
لاك‎ 


أ- أجب عن الأسئلة ASW‏ 


١‏ - إلى أي قوم أرسل ذو الكفل عليه السلام؟ 


ا 


ISLS ا‎ 


€ - أي من نصائح لقمان الفلا 


0 - ما الأحوال التي لا يطيع الابن أبويه فيها؟ وضح ذلك في ضوء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة؟ 


see‏ "ذو الكفل "؟ 


اث لابنه كانت أكثر ثأثيرًا لديكم؟ ولماذا؟ 


5 - اذكر LA‏ من نصائح لقان الحكيم الثانية؟ 


و 


ما في الحيوان المذبوح؟ 


۸ - تحدث عن ماهية الصبر الذي يريده الله SB‏ من cole‏ وما المكافأة التي أعدها الله هم لقاء ذلك؟ 


ب- أكمل مكان النقاط فيا يل 


١‏ - ذو الكفل - عليه السلام - هو ابن a‏ عليه السلام. 
لتكلا الحقيقي هو Se‏ 


1 - حكم ذو الكفل - عليه السلام - بشريعة ام 


ENS 


8ت ل » هي إدراك 


ه - قال لقان See‏ 


ا 


368 لابنه: "يا ر 


حقيقة الشيء وسره بفضل تجلي النور AM‏ في القلب. 


بني! اجعل "7 اكد ae‏ 


ج- ضع إشارةً علي الإجابات الصحيحة للأسئلة الآتية 


١‏ - بحث اليسع SEE)‏ غلا عن بعض الصفات التي يجب توافرها في الشخص الذي سيترك له ماله وسلطانه. أي 
مايل ليس واحدًا من تلك الصفات؟ 


- يقضى الليل في الصلاة. 
ب - يقضي النهار صائ|. 
yS me‏ 


}= أي مما يلي ليس واحدًا من الأسباب التي من أجلها أطلق على ذي الكفل افك اة لقب "ذو الكفل"؟ 
أ - أنه حاز فضائل حميدة في الدنيا ومنزلة عالية في الآخرة. 
- أنه حمل على عاتقه مسئولية إبلاغ بني إسرائيل أوامر الدين. 
ج - أنه حاز ثراءً دنيويًا عظي| في وقت قصير لأنه قدر له ذلك. 


د أنه كان يقوم بكل الأعمال الصا حة» فاستحق 5 لا 


۳ - أي ما يلي هو من أسباب تولي ذو الكفل اث مهمة الرسالة؟ 
أد أنه طلب أن يبعث مع الأنبياء» ويكون أول من يدخل BAN‏ 
- أنه رأى أن تبليغ دين الله للناس هو مسئوليته هو. 
ج - أنه طلب من الناس أن يجلونه ويحترمونه. 
د - أنه اعتقد لن يواجه أي صعوبة وهو يدعو الناس إلى طريق الرشاد. 
> - أي ما يلي ليس من النصائح التي أسداها لقمان اك لابنه والتي تدور عن كيفية حماية الشخص لنفسه؟ 


أ - أن يحفظ بصره في منزل الغير. ب - أن يحفظ ماله في الأسواق. 


ج - أن bit‏ يده على الطعام. د - أن يحفظ لسانه بين الناس. 


ااا 


ه - أي ما يلي ليس واحدًا من النصائح التي أسداها لقمان اث لابنه وتتعلق بالتذكر والنسيان؟ 
sot —1‏ ا 
ب - أن ينسّى الخير الذي فعله للآخرين. 
ج - أن يتذكر الموت دائم ولا ينساه. 
د - آلا ينسَى ما اقترفه الناس في حقه من شرور. 
” - في رأي لقمان ات أن هناك ثلاثة أشياء لا تظهر إلا في ثلاثة مواضع. أي نيما يلي ليس واحدًا من هذه الأشياء 
الثلاثة؟ 
أ- الحلم وقت الغضب. 
ب - الشجاعة في ميدان المعركة. 
ج - التعقل وقت البيع والشراء. 
د - الأخوة وقت الضيق. 


- أي ما يلي ليس واحدًا من سمات أي شخص حاز الحكمة؟ 
أ- أنه يصل إلى SLI‏ الروحي بعد تحصيل العلوم النظرية. 
G‏ - أن $s deny‏ :دان نا Bb‏ القرل ر Ae OL btu‏ 
ج - أنه يزكي نفسه» ويتجلى النور AY‏ في قلبه. 
قات أنه يتتحدث بالصدق في علاقاته مع الناس» ويصيب في سلوكه. 


۸ - أي نما يلي ليس واحدًا من الأمور التي فعلها لقمان اث حتى ينال كل ما لديه من فضائل؟ 
| 
ب - لا يتدخل في| لا يعنيه. 


€ أنه أصلح عيوبه وأخطاءه. 


د - أنه يؤدى ELI‏ ويصدق فى حديثة. 


ا 000 


che (3) 88 ail TE‏ سمع لصدره أزيرٌ كأزيز المرجل (غليان القدر)" costs ol)‏ الصلاقء 167 النسائي؛ 
Ee‏ ضوء الحديث الشريف أي ما يلي ليس نتيجة يمكن استنباطها فيم| يتعلق بصلاة النبي؟ 
أ- أنه كان ينقطع عمن حوله إذا قام للصلاة ويخشع في صلاته. 
ب - أنه كان يستغرق في التفكر في المدة بين الآذان وإقامة الصلاة. 
ج - أن قلبه كان يرتعد أثناء الصلاة من خشوعه ورقته. 


د - كان يترنح وهو the:‏ ويسلم مع من جواره. 


Z 5‏ و 
٠‏ - أي مايل ليس واحدا من السلوكيات المحرمة في هذه الآية الكريمة؟ 
أ- التعالي على من هم أقل في مستوى التعليم والوضع المالي. 
ب - التفاخر با فعل» والاعتقاد أن الشخص الآخر ليس باستطاعته أن يفعل أكثر تما فعل هو. 
ج - ألا يشعر بالذلة والمسكنة عند الملحدين» وهو يعلم أن إيمانه هو لطف ورحة به من الله تعالى. 


ae‏ أن يعتقد أن علمه وعبادته قد صعدت به إلى منزلة أسمى من أي شخص. 


١‏ - "يا بني! إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيه تقوى الله SE‏ وحشوها الويان 
ail‏ تعالى وشراعها التوكل على الله BB‏ فإن نجوت فب رحمة من cal‏ وإن غرقت فبذنوبك". أي نما يلي لا 
يمكن استنباطه نتيجة من كلمة لقان SEEN‏ تلك؟ 

أ - أن الخوف من الله واللجوء إليه ينجي الإنسان من الغرق في دوامات المعصية. 

ب - يجب على الإنسان أن يتوكل على الله قبل الشروع في أي عمل» Oly‏ ينتظر تجلي التقدير AY‏ 

ج - يجب على كل إنسان أن يدرك أن كل نجاح يصل إليه الإنسان هو لطف من عند الله: اما الإخفاق» 
فهو نتيجة نقص أو خلل عنده هو. 

د - أن الإيهان هو الشيء الوحيد الذي يمكن للإنسان أن يصطحبه معه من الدنيا إلى الآخرة» وهو يقوى 
بالأخلاق الحميدة وصالح الأعمال. 


VS 


اا 7 


سلسلة الأنبياء -۲- 


j ae 
Hes ees Ve easly ce) 


حضرة سيدنا زكريا 


الذي لقى الشهادة مثل أبيه 
حضرة سيدنا يحيى 
لن 
و 
الذل يبرئ المرضى ويحى الموتى بإذن الله BB‏ 
حضرة سيدنا عيسى 


_ 4 


يوجد قاسم مشترك بين هؤلاء الأنبياء الثلاثة من حيث كم وكثرة المعاناة و الآلم الذي تعرضوا له» و 
جهادهم لنشر عقيدة التوحيد. 

ال-0 
السلام» إلى طريق الرشاد مرة أخرىء غير pel‏ لاقوا أذى eS‏ و احتقارًا مستمرًا من عدد كبير ممن م 
يؤمنواء و قضوا حياتهم يعانون آلاف المحن و الآلام. 

ا SE o‏ 
الآخر على وشك القتل» لولا أن رفعه الله تعالى إلى السماء. 

وإلى جانب التشابه بين هؤلاء الأنبياء الثلاثة من ناحية ما تعرضوا له من حن أثناء تأديتهم أعباء 
الرسالة» فهناك وجه آخر للتشابه هو وجود صلة قرابة بينهم» يمكن توضيحها بالشكل التالي: 


ااا 


سيدنا يحيى 


من أنبياء بني إسرائيل» يمتد 
Olle gem Aged‏ ل كان 
يدون نسخ التوراة الموجودة في بيت 
المقدس بالقدس و كان يدير عبادة 
نك IL‏ 5 كن ع 
وفق شريعة موسى عليه السلام» و 
يعمل على نشر الدين. 

كان زكريا عليه السلام يعمل 
بالنجارة و يتكسب من عمل يده» 
ات سه ]| عد أن قله قرم و 
يوجد قبره الآن في مدينة حلب 
قرب الحدود التركية وهي GU‏ ادن 
camel‏ 

Fe SE ESTES 
زكريا عليه السلام تحت حكم‎ 


سلسلة الأنبياء -۲- 


البطالمة» و كانوا يجلون بيت المقدس» و يعاملون بني إسرائيل معاملة حسنة» و كان عظاء هؤلاء القوم 
2320-89 

وا اا ار Hes E‏ لات الله 
Gag GIS 5 clas pel adhe LS JersT 5 ab dls‏ 0000 وكان 
كل شخص من بني إسرائيل تحمل امرآته» يدعو ربه و يقول: 

ee 

رغبة منه في أن ترتفع منزلته و يعلو قدره عند الله تعالى» و بهذا الشكل كان يُدفع بالأطفال الذكور 
إلى بيت المقدس. و يرجع هذا التقليد إلى عهد موسى عليه السلام. 

ال 0 

e TS 
"got MW gly Gy ald GLS 0 Bd WS OS, 

2 

تزوج زكريا عليه السلام من إيشاع» و هي من نسل سليمان عليه السلام» و ايشاع هي أخت حنة 
آم مريم» Lol‏ زوج حنّة فكان عمران. 

7 

عاش زكريا عليه السلام نبياً bbe Bale‏ و استشهدء بعد أن قتله البهود بشكل بشع. وسيره 
بعد ذلك بالتفصيل. 


يحبى عليه السلام: 


يحبى عليه السلام و السيدة مريم أبناء خاله» تعلم يحيى عليه السلام التوراة و هو مازال حديث السن» 
و كلفه الله تعالى بالنبوة و هو في سن الرشد. 
تتحدث لآية الكريمة التالية إنعام الله تعالى علي سيدنا زكريا بيحيى عليه السلام: 


3 = 
(YA عمران»‎ JT) 6 الدعاء‎ a نك‎ 


عو 
r‏ 
6 


Joh فت‎ Sis ah 55 Used 5115 (4 GAD وار‎ Be 


اي 


a 5 ae‏ ل م 
عاقرا فهب لي من نك Ay Ds‏ وَيَرتُ من OT‏ وَاجْعَلَهُ رب رَضِبَا4 


)1- ٤ (مریم»‎ 


فاستجاب الله تعالى لدعاء زكريا عليه السلام الذي أخلص الدعاء: 

لإفتادنه ASU‏ وَهُوَ 5 ائم بصني في المخرَابٍ ب أنَّ الله برك Go IS Gat hy‏ الله Log‏ 
E‏ ونيا 52 الصا ین 4 (آل col jar‏ ۳۹) 

لیا زكري إنا ب شرك بعلم a a‏ لَه من eB‏ 0 ( آي أننا لم نطلق هذا الاسم 
علي آي شخص من قبل ). 

إن قول الله تعالي لزكريا SRR"‏ من Ma JS‏ هو رفع من مكانة يحيى و تكريم له؛ لأن الله 
00 
فضائل استثنائية أخرى من الله تعالي من بها على يحيى عليه السلام؛ فكلمة يحيى تعنى " الحي" فمجئ ولد 
من زوجين كبيرين في السن» هو بمثابة البعث من الموت: 

ine يَشَاءُ4 (ال‎ als الله‎ Suis 5S عاق قال‎ Js وان‎ AS lle وذ‎ BE یکو لي‎ Gi Os لثَالَ‎ 


7 


0) 

» دريب‎ CEB EG من قبل‎ URE ين وَكَد‎ Te 9h bs ال‎ Suds 8p 

و كان مؤشر قبول استجابة الله تعالى لزكريا عليه السلام» أنه ظل مدة ثلاثة أيام لا يتكلم مع الناس 
e‏ 

dey‏ 5 ا 
Grape) ISG‏ 


Lo 


ake ee 2-0 Oye 32‏ 3 0 
لا رَمْرَا وَاذكر رَبك كثيرا وَسَبّحْ بالعشي 


ظل زكريا عليه السلام لا يتتحدث إلى الناس مدة ثلاثة أيام» و كان يتفاهم معهم بالرمز و الكتابة علي 
الأرض: 
Sad‏ على قومه من المخرّاب Pare‏ إليهم أن gre‏ بكرة ON pasa Rites‏ 


و يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: 


ا 


سلسلة الأنبياء -۲- 
«قاشتجبتا له DL ely FS tig‏ رجه َم كَانُوايُسَارِعُونٌ في اخيرات وَيَدْحُوَنا رَعَباوَرَهَبا 
كا 3 خاشعين» (الأنبياء» +4( 

و لا بلغ ot‏ عليه السلام سن الرشدء علمه الله تعالى أحكام التوراة و أمره بالعمل بها: 

ZO‏ اكاب Basi fies be Sing‏ ورا بوالديه وَل يكن 
Cad HE‏ (مريم )1-1( 

ظل سيدنا يحيى عليه السلام و كان قد حمل أعباء النبوة يعمل بشريعة موسى عليه السلام» و استمر 
الآمر كذلك إلى أن جاء عيسى عليه السلام بالإنجيل. 

و كانت شريعة موسى عليه السلام تحرم أن يتزوج الأخ بأخته» و كان جزاء من يفعل ذلك أن يجعلوه 
عقيع]. ( الألواح» 18-1/1: .)١١٠‏ و في الوقت الذي كانوا يحكمون فيه وفقا لما جاء بالتوراة بالموت 
على من يزني بامرأة غريبة» نجد أن العقوبة مختلفة تماماً بالنسبة لمن يزني بمن حرم عليه الزواج ett) be‏ 
۲۷-۳۲ أصحاب لاوي» MeN ETN /۲١‏ من أجل هذا رُوي أن الحادثة الآتية هي التي أدت إلى استشهاد 
يحيى عليه السلام: 

أنه في عهد نبوة يحبى عليه السلام زنى الملك هيروديس بزوجة آخيه» و عندما اعترض يحيى عليه 
السلام قائلاً إن هذا يخالف القوانين الإلهية» أودعه الملك السجنء و بعد ذلك شاركت المرأة التي زنى 
بها مع ابنتها في حفل أقامه الملك بمناسبة عيد ميلاده» فتنت الفتاة الملك بعروضها أثناء الحفل؛ فأصدر 
الملك قراراً Ob‏ يتم تلبية أية رغبة تريدها تلك الفتاة؛ فطلبت البنت التي غررت بها أمها وخدعتهاء طلبت 
رأس يحيى عليه السلام» حزن الملك كثيراً لطلبها هذاء و لكنه وجد نفسه مضطراً إلى تنفيذ رغبتهاء فقام 
بقطع رأس سيدنا يحبى» ففارق الحياة شهيدأء و تزوجت هذه الطفلة بعد ذلك ببيروديس و خسف الله با 
الأرض. YN IVE Bate VAG)‏ 

و تزامن رفع سيدنا عيسى إلى السماء مع هذا الوقت؛ OM‏ يهود ذلك الزمان كانوا قد استعروا و أخذوا 
يقتلون أنبياءهم» و قد لعنهم الله تعالى جزاء ما اقترفوا من جرائم مشابهة مع أنبيائهم: 

GD‏ تفضهم SE‏ 85 هم بيات اله I his‏ بر Gb Jp Alb lb ahs SS‏ الله 
َلْهَا ha 5G ga i‏ 3 إلا ليلا (sata)‏ 


@ 


re 


سلسلة الأنبياء -۲- 


بلغ بجيى عليه السلام في الوقت الذي استشهد فيه ثلاثين عاماً ونيف» و تبين الآية الكريمة الآتية أنه 
نال رحمة الله تعالى و رعايته في ثلاثة أيام عصيبة في حياته: 
2 ع سر أي نت حير 4 nee rosvore‏ 
لوَسَلَامٌ عَلَيْه يه يوم ولد ويوم يموت GUE L565‏ (مريم» C0)‏ 
يقول الإمام البيضاوي في معرض تفسيره لهذه الآية: إن الله تعالى قد أنجاه بذلك من الشيطان الذي 
سلط على البشر» فبذلك لا يضره في الدنياء و يسلم من عذاب القبر و لا يخاف من الحساب و لا يرى عذاب 


عيسى عليه السلام: 


مر ا Hay‏ لي مر 
آخر الأنبياء الذين أرسلهم الله DLS‏ إلى بني إسرائيل. 

و عيسى عليه السلام هو صاحب أعلى درجة بين الأنبياء» و رابع أولو العزم من الرسل و عددهم 
خسة» أما سبب تسميته ب " بروح الله " فهي تشريف له من ناحية» و من ناحية أخرى؛ لأن الله تعالى خلقه 
كما GLE‏ آدم عليه السلام عندما نفخ فيه من روحه. 

حمل عيسى عليه السلام أعباء النبوة و هو ابن الثلاثين» و أنزل الله تعالى عليه الإنجيل» و عندما بلغ 
wo‏ الال ال atl and)‏ ل ا ال ا 

1 

آم عيسى» هي السيدة مريم التي يمتد نسبها حتى داود اك و أم السيدة مريم هي حَنّة و أبوها هو 
Ol pas‏ 

و تذكر المصادر أن 15 ترزق بأطفالء هذا السبب دعت الله تعالى قائلة: 

My oaths ale ا‎ 

: كال‎ dtl J pis ل ان كفيك علهاء‎ ye pai dary 

0 Gill السَميع‎ EASY مني‎ BLE ple درت لَك ما في‎ Jy قَالت امْرَآةٌ عمْرَانَ رب‎ 5p 
(V0 عمران»‎ 


و بعد فترة من الزمن وضعت BF‏ طفلة» و سمتها مريم: 


ا 


-۲- سلسلة الأنبياء‎ 
em ls ENG $F ب وَضَعَتْ ولس‎ GI ang Gs َب ی‎ IG abs 9لا‎ 
)٠١ الرّجيم © (آل عمران‎ tae: من‎ ble 

ie mesa loss‏ را ار > ذلك الوقت و كان بيد هذا لوا piles‏ كان 
بيت المقدس و الاستمرار في الخدمة هناك إن أرادوا ذلك» أو الذهاب إلى أي مكان آخر يرغبون الذهاب 
إليه» و لا يجوز أن ينفصل الطفل عن بيت المقدس قبل البلوغ. وكان الناس ينذرون الأطفال الذكور فقط؛ 
لقد Be lL‏ إلى ley‏ فوهبها الله تعالى طملة بعد أن نذرت. فجاز بعد ذلك أن ينذر بأطفال بنات. 

سمت حنّة ابتتها مريم إلى الموظفين في بيت المقدس؛ فاقترعوا لاختيار من يكفلها و يحميهاء يقول الله 
تعالي: 

NSD‏ من a otal‏ نُوحِيه A‏ واكك si Hee‏ 2 ألم مهم اب كفل مریم وما كنت لدي 
3 صمو (etal neu‏ 

فخرجت القرعة التي اقترعوها على زوج Be tl‏ زكريا عليه السلام» فقال زكريا عليه السلام أنا 
زوج خالتهاء و تكفل JS‏ احتياجاتها. 

وعندما أتمت مريم الرضاعة» خصص ها غرفة في بيت المقدس» و قد أطلق على هذه الغرفة كما ورد في 
الآية الكريمة اسم " المحراب "» و هو مكان خصص للعبادة» أي يعادل في معناه " المعبد ". 

و لم يكن أحد يدخل عليها المحراب سوى زكريا عليه السلام» و استمر هذا الخال حتى بلغت سن 
الثانية عشرء و كان زكريا عليه السلام في كل مرة يدخل إليها يستخدم المفتاح ليفتح الباب ثم يدخل» و في 
يتعجب عندما يرى أنواعا مختلفة أخرى من الفواکهء و لما سأها عن مصدر هذه الفواكه» كانت تقول له إن 
a‏ شتوية» يقول الله تعالى: 


9 
| 


7707 


dle مریم‎ 


عل E‏ 
Gea»‏ ربا بقبُو حَسَن وأنبتها LS UG‏ و كفلها 
ا 


قال ا See‏ لَك هَذَا قَالَتْ هُوَ منْ عند اله إن اله Sif‏ 


5 2 Om 2) ae. 2 
(TV عمران»‎ JT) les من يشاء‎ 


e 


سلسلة الأنبياء -۲- 


وفيما يل عرض لصور كرم الله تعالى العظيم للسيدة مريم: 

# علي الرغم من أن الأطفال الذكور هم فقط الذين كانوا ينذرون للخدمة في بيت المقدس حتى عصر 
السيدة مريم» فإن الله تعالى تقبل مريم بدعاء أمها حنة. 

# أنها تربت في كفالة زوج خالتها زكريا عليه السلام. 

# أن الله BB‏ أحسن إليها بنعم من الجنة و هي ما زالت في الدنيا. 

#* أن الله تعالى أكرمها بلقاء جبريل عليه السلام. 

a‏ أن الله تعال Lale‏ و انها داعس مر شر الشيطان. 

* أن ابنها تكلم و هو ما يزال في المهد» و رد عن أمه ما افتروا عليها به. 

"خير نسائها مریم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت hy go‏ (مسلم فضائل الصحابة CAN‏ 

( أي أن مريم بنت عمران هي خير النساء في زمانها و خديجة بنت خويلد هي خير نساء هذه الأمة). 

كانت السيدة مريم تواظب على العبادة ليل le‏ فعرفت بتقواها بين بني إسرائيل؛ فكانت من SLE‏ 
الله الذين اصطفاهم و أعطاهم من الكرامات» و امتدحها الله تعالى في القرآن الكريم م" الصديقة " أي التي 
وصلت إلى درجة عالية للغاية في العبودية لله و التعلق به. يقول الله تعالى: 

6ع - مہ ےہ ےو 

وإ قات SSM‏ يا 6554 )5 لله اضطقاك وط مرك وَاضطقاك على نسّاء العَالمينَ. at‏ مَريم gal‏ لرك 
وَاسْجَدي وَارْكعي مع KE SID‏ ل عمران ؟؛ (Are‏ 

لقد امتثلت السيدة مريم لأوامر ربهاء فأصبحت تقية لدرجة آنا كانت تصلي حتى تتورم قدماها. 


الذي أوجد من العدم؛ يخلق دون أب! 

وعندما بلغت السيدة مريم سن الخامسة عشرة» خطبت إلى شخص يسمى يوسف النجار» و لكن الله 
تعالى بشرها قبل أن تتزوج بأنه سيهبها طفلا دون الحاجة لوجود أب: 

Gl وَجيها ني‎ Gt I بكلمة مَل اسْمُهُ اسبح عيسّى‎ SS إن الله له‎ GG قات الملائكة‎ 5p 
(2 ae ومن امَرّينَ4 ل‎ 352 SIG 

و استطردت الملائكة حديثها مع مريم قائلة: 


أ الس هي كلمة tg LL" aad yd pe‏ لقب ای فقد GUT‏ لقب eel‏ عليه لببان شرفه ر رفا 


020000 


سلسلة الأنبياء -۲- 


وَيُكلم Lgl GG‏ و كهلا وَمِنّ الصَّالحِينَ4 (آل عمران 45) 


“G‏ و 
ists bk Acs clip‏ يَمْسَسْنِي Fe‏ قال ذلك اله BE‏ ما tg‏ إا AB‏ مر GUI‏ شرل 
“Cv alae dd 45555 95 5‏ 


و استمرت الملائكة تحدث السيدة مريم عن عيسى عليه السلام: 
he;‏ اكاب KL‏ وَالَوْرَةوَلإِنجيلَ* TT‏ 
)55515 في reese ESN‏ إذ Soca‏ من أَهْلهًا CBE BK‏ مريب ٠١‏ 
اك 
dep‏ دُوِمْ ES ej gi cote‏ ها بكرا سوبا Sue)‏ 
و1200 لأنها لم تكن تعلم أنه هو سيدنا 
جبريل: 


ا 2 


ASS. ركبا‎ Loe i نان آنا ا‎ BES منك إن‎ FHS 


S55 وَلتَجْعَلهُ ية لتاس‎ GS قال كذلك قال ربك هُوَ عَلي‎ E 


EG 
og Ole 


ait 215155 6‏ (مریم» ۲۱-۱۸) 
وال الذي اراد الى مال ELA‏ تاشت به Clad LIK‏ (مری ۲۲) 
بدأت آلام الولادة تتزايد على السيدة مريم» و كانت قد جاءت إلى جوار USS‏ جف تمرهاء و تشبثت 
e‏ 
Jy ole Ge 0‏ جلع as‏ قَالَتْ با مت ت قل oS FOE‏ ا مستا Chee.‏ 
Ce ee am rer‏ 
لقد خلق الله تعالى بقدرته التي لا تحدها حدود آدم عليه السلام من تراب دون أب و لا أم» و GE‏ 
والدتنا حواء من سيدنا آدم بلا أم» و GLE‏ عيسى عليه السلام من السيدة مريم بلا أب. 
وهناك نوع من التشابه بين ميلاد سيدنا عيسى و خلق آدم ا8 تاا | أن كلا منهما لق بالأمر الإلحي " 
Sp‏ مل عيسى عند الله کمکل آم ME‏ من NG‏ ب ثم قال له كن فَيكونٌ4 (rine‏ 


ا لك 


وهذه الآية الكريمة دليل على قدرة الله تعالى التي لا حدود اء كا أنها دليل على عفة السيدة مريم أمام 
الإفتراءات التي سيلقى بها القوم الذين ستتملكهم الدهشة في البداية. 

000 0000000000000 
TSS‏ 
ie)‏ ؟/ )١‏ غير أن المصادر الرومانية ت* تشير إلى أن هذا الملك قد توفي قبل الميلاد» و لهذا السبب جاءت 
المعلومات الواردة في هذا الموضوع ا 5 )3 كان V1‏ کال )13 Vb‏ ل اا 
pele) ley)‏ 

لهذا السبب نجد أن الكاثوليك يحتفلون في يومي VO- VE‏ من شهر ديسمبر (كانون الأول)» في حين 
حتفل الكنائس الأرمينية في | يناير ( كانون cs SILT. (GUI‏ فلا يحتفلون من الأساس زاعمين أن 
هذا التاريخ لم يذكر بشكل قاطع في النصوص المقدسة. 

00 

و بعد أن وضعت مريم عيسى عليه السلام: 

asp‏ من تنا آلا رن قذ جَمَل AS‏ تنك سرت 
(مریم» (VE‏ 


و استمر الصوت الذي خاطب ال مريم في التحدث 


ier 7 24 a ie 0 oe a OG 03 eA روهض‎ 
SF بجذع النخلة تسّاقط عَليّك رطبا‎ UI) #وهزي‎ 
2 a 22 24 > ارا‎ E 


(Yo (مريم»‎ 


جذبت السيدة مريم جذع النخلة إليها و هزته» و علي الرغم أن ذلك كان في موسم الشتاء فإن النخلة 
أخذت تساقط عليها البلح الرطب؛ فأخذت تأكل من البلح الذي سقط أمامها و تشرب الماء» و قد سري 
nS‏ 

orem كله نسي‎ [Ho AWS SE Ly BUS SS SUI واش ر ي قري‎ ISD 

so Lal Lab cs oo 2S y SEY Lathe eye Spel gable al fall OF I oy ad 
التحدث مع الناسء أو أنها كانت تعرض الحديث فترة صيامها عن الطعام.‎ 

بدأت الإشاعات و الإافتراءات تنتشر بدءً من ميلاد عيسى عليه السلام: 


ل ا 


ek جفت‎ Ud مریم‎ 3 GING AS Gass به‎ Sip 


a Oa 


کات امك با (مریم» ۲۸-۲۷) 
و هارون المذكور في الآية الكريمة ليس هو سيدنا هارون أخو موسى عليه السلام؛ فتذكر أقرب 
الروايات إلى الصحة أنه الأخ الحقيقي للسيدة مريم؛ لأنهم كانوا يعطون أسماء أناس صا حين لأولادهم. ( 
a‏ ملم الدب 4( و كان ade‏ صالخا che yl te‏ من أجل هذا hel‏ القوء آنه لا يلين Cob‏ ر جل 
ns‏ 0 
TT‏ ا 
لفارت إل ET‏ صا ر 
Jacl‏ الله 3 ع الذي عر Vay‏ لله في We‏ القدرة عل التحدت Gad‏ و هو مارال في 
المهد قال: 
سن ساس ا و 00 og Bee. oe‏ 
0 َال Gy‏ عَبْدُ لله آتاني الكتَاب وَجَعَلَِي نبا glass‏ ماركا Eas Gi‏ وأو Jle‏ بالصلاة و 


\ of 


ss 
(eee ae OTe oe 0 ne 
és bats bigs basen he pig Kab led وَل‎ ily ed ات ا‎ 


(مريم» ۳۱-۳۰) 

وقف الجميع مشدوهين لما رأوا من أمر حديث سيدنا عيسى و هو ما زال في المهد. فبرأت السيدة مريم 
في أعين الناس من العيب و الآثام» و جاء إليها الناس يباركون ها. 

ا أين جئت بهذا الطفل؟ " و تقول " 
ليجب الطفل عن هذا! ا ل ل ل ا ا عي 

- "أمي امرأة ذات شرف وعفة! Ul‏ الجهلة لا تعيبوا علي أمي و هي مثال للعفة و الحياء! اعلموا أن 
الله تعالى» قد جاء بي إلى الدنيا بلا أب» و هذه معجزة إهية!" 

فال ote‏ كي م الاس غل Bh‏ ذلك : 

- " إن هذا لمعجزة من عند الله» فليس في استطاعة طفل حديث الولادة أن يتكلم في مهده» إن هذا 
الأمر من عند الله: إن هذه Bole‏ تدل على عظمة الحق تعالى." 

و علي الرغم من هذاء ظل بعضهم يكذب و يدعي عليهم الخيانة» يقول الله تعالى: 


CNA 


a Sas & wre م‎ 
(WE (مريم»‎ 45g FG الذي فيه‎ GAN مَرْيَمَ قول‎ I #ذّلك عيسى‎ 


ا شك 


إن قول عيسى عليه السلام في الآية الكريمة إن هذا هو الحقء هو أثر للأمر الإهي OSS"‏ و تتحدث 
آية أخرى عن تلك الحقيقة على النحو التالي: 

C4 آي للْعَاكِينَ (الأنبياء»‎ gals Gis فيها من رُوحتا‎ (Sas GS | A> 

ERI الإفراءات رلك‎ ١ عدت‎ SURG اا‎ Sen aud 
الفتن و الإفتراءات أن بدأت من جديد بعد مدة قصيرة؛‎ 

فقال القوم الغافلون: -" و هل كان طفل دون أب؟!" 

ثم قالوا أيضاً: -" إن كان الزنا قد وقع فلا أحد فعل ذلك غير زكريا!" و جاؤا إلى زكريا و کان وحيداً 
في بيت المقدس» و هجموا عليه قائلين: 

- "أنت من زنى بمريم!" 

فاختفى زكريا عليه السلام في نقرة بشجرة اتقاء لشرهم؛ فجاءهم الشيطان في صورة بشرية و دل القوم 
الل اتوت عن زكري ale‏ ا عا التي pect‏ ا و قال sob‏ 

ا 000000 

بدأ التعساء يقطعون في الشجرة» و كاد النبي المظلوم زكريا عليه السلام يتأوه قائلاً "Lol"‏ عندما بدؤا 
يقسمون رأسه بالمنشار» و لكنه سمع نداءً يقول له: - Hoe Se‏ 

توكل زكريا عليه السلام و صبر صبراً lbs‏ فاستشهد دون أن يقول " آه" واحدة و هم يقسمونه 
بالمنشار إلى جزءين؛ فرفعه الله تعالى مراتب عليا. 

و قد حمى الله تعالى السيدة مريم و ابنها عيسى عليه| السلام» من أذى اليهود الذين قتلوا زكريا عليه 
السلام: 


و 
۶ 


DD (nee 
وَجَعَلنا ابْنَ مَرْيَمَ وأمه آية‎ 


oie 


ad Gs 2 2 7 Caan ae 
(0+ وَمَعين 4 «المؤمنون:‎ N55 إلى 355 ذات‎ LAGS 

ويروى أن هذا المكان كان مصرء و ظلت السيدة مريم و سيدنا عيسى هناك اثنتي عشرة سنة» وقعت 
خلال تلك الفترة أحداث خارقة للعادة: 

كانت السيدة مريم و عيسى عليه السلام يقيان في بيت يسكنه معدمين» و في يوم من الأيام فقد 
صاحب البيت الذي يقيمون فيه مقداراً من المال» و لم يستطع تحديد الشخص الذي أخذ هذا المال» و ظل 
يتهم كل شخص بانه هو من سرق المال» حزنت السيدة مريم كثيرا من هذا الموقف. و كان من بين الذين 
ا ل Caw col,‏ ل أ أ ا رت GUN‏ لات إلى Cols‏ 
السيدتين» و قال: 


00000 


سلسلة الأنبياء -۲- 


- "أخرجا المال من المكان الذي أخفيتماه فيه!" 


فاضطرا مع هذه المعجزة الواضحة أن يعيدا المال الذي أخذاه؛ فارتفع قدر سيدنا عيسى BEE‏ بين 
الناس بعل هذه الواقعة. 


نبوة سيدنا عيسى 
ole‏ دنا عن إلى القدس مره أخرى بعد Sl‏ عشرة سه قضاها فى مضب و patel‏ ف Abe‏ 
و 0 
الناصرة» و لأجل هذا أطلق اسم " نصراني " على المسيحيين نسبة إلى هذه المدينة. 
حصل سيدنا عيسى على النبوة و هو في سن الثلاثين» و بدأ على الفور يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد. 


cle dit J yas 
ee ” ل‎ Fou و‎ Ee aa 2 ESP os OAC 
فاسقون»‎ ee وكثير‎ igs فمنهم‎ ESN; eel (eis وَجَعَلنا في‎ meal ply #ولقد أَرْسَلنا نوحا‎ 
CY (الحديد.‎ 


يُفهم من ذلك أن الكتب الأربعة العظيمة الواردة في الآية الكريمة» قد نزلت على الأنبياء الذين 
e‏ 


Ze 
ees 


ا 4 


1 


ae 


gaa 
(VV م مهم جرهم 7855 2452 فَاسقُونَ» (الحديد»‎ | gal 

الرهبانية: هي فهم و نمط the‏ ظهر بعد ذلك في المسيحية؛ تذكر الروايات أن المستبدين المنكرين 
حاولوا بعد عيسى عليه السلام أن يتخلصوا من المؤمنين؛ فاندلعت ثلاثة حروب بين المؤمنين و الكفار 
تكبد فيها المؤمنون خسائر كبيرة؛ فقرر من بقي سالما بعد نهاية الحرب ألا يحارب خشية أن يقتل ولم يتبق 
الخد اع cpa‏ ارا دا Bold O platy‏ ها هذا الاك pe]‏ من pele eV ge‏ الد 
فروا من الفتنة و أخلصوا لله بعيدًا عن الإسراف في الطعام و الزواج و كل متاع الدنيا: فانقطعوا للعبادة في 
الجبال و الكهوف و الحجراتء LT‏ باقي القوم عدا هؤلاء فقد فقدوا هويتهم بمرور الزمنء و أنكروا دين 
عيسى عليه السلام و دخلوا في دين حكامهم» و ظهرت مع الوقت عقيدة الثالوث المقدس ( الأب - الابن 
= رن الف ) بن الاين ومون جا ABV‏ کا أب EU‏ ف لار عر ا اا at‏ صل الله 
عليه و سلم» أنكروا نبوته و انساقوا وراء الضلال نفسه. 

و كان عبسى عليه السلام مستمرا في تبليغ دين الله» و لکن Lats‏ من الناس كانوا يعاندون في كفرهم. 


ب 5 


فأراهم عيسى عليه السلام كثيرًا من المعجزاتء و ALT‏ قومه أنه يُصدق التوراة التي نزلت على موسى 
عليه السلام» غير أن الله تعالى قد غير بعض الأحكام: 


و F 50 e‏ و 


y 0 Fe igh ae Oe eae 2 2 O 2‏ ن ONG‏ 
Beng‏ لما بين يدي Ge‏ التؤرّاة وَلأحل لكم بَعْض الذي حرم RSIS‏ وجئتكم بآية من رَبكمْ فاتقوا 


Fg oe‏ و 


اله وَأطيعُون. إن لله ري 05055 فَاْيْدُوه هَذَا bie‏ مُسْتَقيم 4 (آل عمران +0 = )0( 

Dp‏ َال ae‏ ابن مرم يا ني SSI)‏ ي سول الله Se GH Gg Ut SI)‏ الوا مرا 
لين عدي SIRT‏ حادق ا ا 

و پروی أن عيسى عليه السلام قال ىا ورد في الإصحاح VE‏ من إنجيل يوحنا: 

(ONES) "GM i pS ERAS ETS Ses OG. CULT chy” 

و قال في الجزء السادس عشر أيضاً: " لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق لا 
eed OL gy cog pall KEL‏ اا اک gal Jo]‏ کک Lea‏ انول لك ررك را تاتون أن 
تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما 
يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور bo ge) ST‏ ۱۹/ ۰۹-۷ ۱۳-۱۲). 

و تعبر كلمة " "Uae‏ هنا عن " الحمد "» و يفسر بعض المسيحيين هذه الكلمة كذلك على معنى " 
ال را ل ار ا ey‏ اللي كرا les‏ ل هنا 
إلى أن كلمة " معزيًا " مناسبة من حيث ا معنى لكلمتي أحمد و محمود. 

و هناك حوار آخر في الفصل التاسع و الثلاثين من إنجيل برنابا يدور عن الموضوع ذاته: حيث يقول 
الحواريون لسيدنا عيسى " ماذا يعنى اسم المسيح الذي تحدثت عنه؟ و كيف سنعلم بقدومه؟" و سيدنا 
عيسى يرد عليهم " المسيح هو اسم لرسولء جماله يحير الألباب. و قد أعطاه الله تعالى اسمه هذا لما خلق 
ا 

" خلقت لأجلك الجنة و الدنيا و كثيرًا من المخلوقات» أهديهم إليك جيعاء من NAR‏ سيجد مني 
00000 
بعينهاء ربا تفنى السموات و الأرض» و لكن إيمانك سيستمر إلى الأبد" و اسمه أحمد. 

هنالك ارتفعت أصوات المؤمنين المحيطين بعيسى عليه السلام» و نادوا بتضرع: 


TT 


ا ي 


سلسلة الأنبياء -۲- 


كان غضب المنكرين وحقدهم يزداد Ley‏ بعد يوم على عيسى HIE‏ فتوجه عيسى عليه السلام الذي 
أدرك ما كان من الكافرين بالسؤال إلى اثني عشر من المؤمنين؛ أي الحواريين الذين اختارهم من بين 
المؤمنين» و قال: 

تر ا 

فرد عليه الحواريون في وقت واحد: 

- "نحن نعينك على هذاء سنقدم العون في سبيل الله بكل ما نملك؛ لأن قلوبنا تعلقت بدينه» و اشهد 
أننا مسلمون حقاً مرتبطين بدينك." 

يقول الله تعالى: 

Lights الله‎ CA قال مَنْ أنصّاري إل الله قال الحوَاريُونَ 355 أَنصَارٌالله‎ GS عيسى منْهمُ‎ SSI Up 
(OY عمران»‎ JT) 45 huss th 

لیا Sl ZI‏ منوا کونوا أَنصَارَ الله US‏ قال عيسى ابن مَرَْم NGL‏ مَنْ أَنصَارِي Sf‏ الله قَالَ 
لحوَاريُونَ تحن shall‏ لله امت dab‏ من بتي JA‏ وَكَمَرَت Ta‏ يدن الذينَ oasis egal‏ 
ابوا ظَاهرِينَ4 Ocean‏ 

و كلمة حواري هي كلمة حبشية الأصل انتقلت إلى اللغة العربية و أصلها " حواريا " و تعني " الذي 
يعين علي فعل الشىئ ". 

ا [piel LAI Aslera oor i essen lees gr Jal,‏ 
عيسى عليه السلام» و أطلق عليهم في القرآن الكريم اسم " أنصار الله "» و الحواريون هم أشخاص 
اختارهم عيسى عليه السلام للعمل على نشر المسيحية» و كان برنابا الذي دون إنجيل برنابا الشهير أحد 
هؤلاء الحواريون. 


نزول المائدة من eld!‏ 

طلب الحواريون من عيسى عليه السلام أن يدعو الله كي يرل عليهم مائدة من السماء. 

WSLS LD‏ عبسى ابن cis‏ هَل بشتطيع le OS Ss‏ دة مالسا َال الول 
إن مُؤْمننَ 4 (المائدة» CVVY‏ 


ااا يي برل 


- " وهل تشكون في قدرة الله تعالی؟ كيف تجرؤون على طلب شی كهذا؟" 

قال الحواريون: 

- "ليس لدينا هدف آخر من طلبنا هذا؛ لقد طلبنا هذا حتى ننال من لطف الله و حتى تدخل تلك 
yy pl Bus!‏ عل فلو ا!": 


- 


sit) من الشَّاهدِينَ»‎ Giles وََكُونَ‎ Be قذ‎ of وَتَعْلَمْ‎ CE Seki he Jet يد أن‎ 4a 5 #قَالوأ‎ 
Gai 

فقام عيسى عليه السلام و اغتسل و توضاً و صلى ركعتين» و دعا الله بخضوع و طمأنينة عظيمة» 
رن ان OT‏ ا gabe 55M S553‏ عبن seb‏ 

iG وآخرة‎ OY كود لتا عيداً‎ oS Gf Eat Ce Agi ah عيتى ابن مرم ا‎ JB 
(VV 5 (المائدة»‎ SINE EN; (5515 

استجاب الله تعالى لدعاء سيدنا عيسى 3 se‏ وأنزل Basle‏ من السماءء و يُروي أن المائدة التي تلت 
aes ie‏ شي 
ا 


GUA‏ الحواريين و عيسى عليه السلام إلى نوسابين 

روي عن سلان الفارسي أنه قال: 

كلف الله عيسى SUE)‏ بدعوة حاكم عرف بظلمه في نصیبین» OLED‏ ففكر سيدنا عيسى أن يرسل قبله 
بعض الحواريين» و قال هم: 


a =‏ 
فقال يعقوب: 


fM 


"al Ul - 

gO grad 9 ا‎ 
Scr ل‎ ean 

cal أن‎ J Os Nail dpe ® 
Healy Gnd G cad bi Sy Latel & 
فلا تحرمنا عونك!"‎ 


ee El 


سلسلة الأنبياء -۲- 


ل" 

فدخل كل من يعقوب و تمان إلى المدينة» و هناك Lee‏ الناس و دعواهم لعقيدة التوحيد» فرد gre‏ 
الناس دعوتبء لأنهم كانوا يظنون السوء في السيدة مريم و عيسى عليه السلام» و لم يكتفوا بذلك بل إنهم 
لعنوهماء و قام القوم بأخذ تمان إلى الحاكم؛ فكسّر الحاكم أيدي) و أرجلهماء و وضعوا عمودا ملتهبا أمام 
Lene‏ ففقدا البصرء ثم ألقوا بيا إلى السجن. 

في تلك الأثناء دحل شمعون إلى المدينة متخفياً» و تقرّب إلى الحاكم» فأقام معه صداقة و أصبح ممن 
يتسامر معهم» و في يوم من الأيام طلب شمعون من الملك أن يلتقي بتمان لأنه يريد أن يسأله عن بعض 
الأمور» فدخل على تمان و تظاهر كل منها أنه لا يعرف الآخر. 

- ماخطبك أا الرجل؟ 

کا 

= عيسى عليه السلام هو عبد الله و رسوله. 

و استمر الحديث بينهما على هذا النحو: 

- ما الدليل على صدق ما تقول؟ 

- إنه يبرئ المرضى من أي مرض يصيبهم. 

- هذا يفعله الأطباء» هل لديك دليل آخر؟ 

- إنه يخبر الناس با يأكلون و يدخرون في بيوتهم. 

- الكهنة يفعلون ذلك» أريد شيئاً آخر. 

N ee 

gt -‏ الموتى. 

7 الح إن pal Ma‏ ا ا ل في Cb‏ را Sail, Syl‏ 
آمنا به. 

لقي حديث شمعون استحسان الملكء و على الفور جاؤًا لعيسى عليه السلام LL‏ فتوجه لتوه إلى 
نوسابين» تصرف شمعون و كأنه لا يعرف عيسى عليه السلام» و قال مخاطبا الحاكم: 


ب 1 


سلسلة الأنبياء -۲- 


- إذا أذنت لنجرب هذه الخصوصية مع تمان. 

فجاؤا بتهان» فمسح عيسى عليه السلام على قدميه و ذراعيه فْرٌدْتا إلى ble‏ القديم» ثم مسح بيده على 
عينيه» فشفيت هي الأخرى و رَد إليه بصره. 

نظر شمعون إلى الحاكم» و قال: 

- هذا بالفعل أحد دلائل النبوة» ثم توجه إلى عيسى عليه السلام و سأله: 

- قل لي يا عيسى ماذا أكل الموجودون في مجلسنا في بيوتهم ليلة أمس؟ و ماذا يدخرون؟ 

فرد عليه عيسى عليه السلام و أخبره عن كل ما سأل. 

بعد ذلك طلبوا من عيسى عليه السلام أن يصنع هم من الطين شكلاً كهيئة الخفاش» فصنع لهم ما 
طلبوا ال سين فطلبوا منه أن يُشفي المرضى» فصار كل مريض عندهم صحيحا مُعافى» و 
02320 
م0 

al east‏ الخد ونت وفاناك» 

فقال هم: 

- لا! ولكني ظننت أن القيامة قد قامت؛ ففزعت هذا فصار حالي على هذا الشكل. 

بعد ذلك Ge‏ سام بن نوح بنبوة سيدنا عيسى عليه السلام» و توفي مرة أخرى. 

آمن الحاكم و جنوده أمام كل ذلك الذي رأوه من المعجزات الواضحة» يفهم من ذلك أنه لابد للمسلم 
أن يكون صاحب فراسة و أن يستخدم تلك الفراسة؛ فليس كل الصدق SLE‏ في كل أرض» بل ينتظر أوانه» 
يدل 


حبيب النجار 

أرسل عيسى عليه السلام اثنين من الحواريين إلى أطراف أنطاكية؛ و هناك قاما بدعوة الناس للإيهان و 
الرجوع عن عبادة الأوثان» و لكن ملك هؤلاء القوم قام بإلقاء القبض عليه و إيداعهما السجن؛ لأجل 
ذلك قام عيسى عليه السلام بإيفاد شمعون و كان رئيس الحواريين إلى هناك. 

في البداية تقرّب شمعون من الملك» ثم قام بعد ذلك بدعوة الملك و من حوله إلى التوحيد بأسلوب 
جميل» بعد أن وطد علاقته بهم جميعاء فرضي AU‏ و من حوله بتلك الدعوة و آمنواء و لكن القوم أنفسهم 
لم يكونوا قد آمنوا بعد. 


02000 


سلسلة الأنبياء -۲- 


ناء خارج المدينة» و اختلط بالناس» و أخذ يدعو الناس للإيان معلناً هم أنه آمن Le‏ يدعو إليه هذان 
الرسولان» و لكن القوم الغافلين لم يستمعوا إليه» و اشتد غضبهم عليه فقتلوه. 
ee‏ ايا 
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re 25 الا‎ 


>18 1 ما آَم إلا شر مغلا َم لا ook om GAH‏ إن aE‏ الا نك ريون كالوا رده Ul chs‏ اليك 
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وما le‏ إلا Lali BS‏ قَالُوا د a‏ ايحم کین تو ا ال لعا 
الوا طَاء اا م قوم pp‏ فون (يس 014-17 

«وجَاء منْ gail‏ المديئة JES‏ يَسْعَى ال يا قوم Sabot LA‏ ابوا من لا شالم جرا وهم 
ا 

Dy 

SS 


Gb بضر لا تعن‎ LABS إن‎ Bad خد من‎ SASF DG Shh الذي‎ LAY لي‎ 5p 


وو 


»۰-۲۲ قَاسْمَعُون) ریس‎ aS آمَنتُ‎ 3 ct ضَلال‎ ANS I تقذُون.‎ Vg leh شَمَاعتهُمْ‎ 

و لكن هؤلاء العصاة التعساء لم يستمعوا إليه» و أمطروه بالحجارة» فقيل له و روحه تفيض إلى خالقها: 

2 Dee (eee: Ye Pane 0 (Oe Be ane ie on ه2‎ 5 

#قبل اذخل الجنة قال CIC‏ قؤمي يَعْلمُونَ. le‏ غفرَ لي ري وَجَعَلني منّ المكرمين) CVV)‏ 

رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 

تراخى بنو إسرائيل في دين موسى عليه السلام» و اعترضوا على كثير من الأنبياء» و ابتعدوا عن طريق 
الرشاد» و على الرغم من الأنبياء الذين جاؤا بعد ذلك قد حذروهم» إلا أن هذه الأمة الطاغية لم يتأدبوا 
معهم» بل ولجؤوا إلى الشدة أيضاء و تمادوا في ظلمهم إلى درجة جعلتهم يقتلون أنبياءهم» فصاروا قثلة 
الأ 


اا 0 


و بذلك كان ر نو إسرائيل في العصر الذي أرسل فيه عيسى عليه السلام» كانوا في وضع مضطرب 
je as Lat‏ يض لك 
dale‏ شجاعاء قوياً؛ لأنه يجب على ذلك النبي أن يخلصهم من الأسر و يجلب لهم منافع عظيمة؛ لأجل 
ذلك وجدوا أن عيسى عليه السلام الذي أرسل لدعوتهم إلى الهداية رجل رقيق القلب لين العريكة» لذلك 
لم يؤمنوا به. 

وعلي الرغم من كل شئ» صبر عيسى عليه السلام» و عمل على إرساء مفهوم السلم و السلام في 
الأرضء و بذل الجهد لإصلاح ما بين الناس و المصاحة بينهم» حاول عيسى عليه السلام كذلك أن ينقذ 
اليهود من طريق الضلال الذي انغمسوا فيه» و لكن اليهود الذين تلطخت أيديهم بدم الأنبياء» رفضوا هذه 
الدعوة» و كانت النتيجة أنهم قرروا Led‏ بينهم قتل عيسى عليه السلام» و بدؤا في اضطهاده و من حوله. 

ك 
السلام؛ فكان بوذا من ب E call 9 geal dy‏ ا ا Le tho‏ 
مكان عيسى عليه السلام؛ G ee‏ عذاب الله » فظهر لليهود كأنه عيسى عليه السلام و صلب 
على الصليب» أما عيسى عليه السلام فرّفع إلى السماء. 

و هناك وجهة نظر أخرى تتعلق برفع عيسى عليه السلام إلى السماء: 

00 00000 0 
عيسى عليه السلام؛ و قتلوا ہوذا بدلا من روح الله. 

يقول الله تعالى: 


pn ig‏ وَقَوْهمْ Ue‏ ميم Gell ISU ashy ee GY‏ عيسى ابْنَمَرْيم رول الله وما 5ه 


w 


ov» 
اا‎ 


W 


dow‏ ر 


ly the eg‏ ل إن الذي Aisi aI‏ سك من ا م به من ple‏ إلا باع GH‏ وما َو 
ba‏ پل رقع الله I‏ 5155 لله زیزاً CSE‏ لاء ٠٥۸-۱۰٩‏ 

جى الله عيسى عليه السلام من اليهود» و منعهم cals‏ و الثابت أن الله تعالى رفعه cag)‏ بيد أن هناك 
روايات مختلفة عن شكل حدوث ذلك وتوقيته» و تؤكد معظم الروايات أن الله تعالى قد رفعه بقدرته 
0109093 
المسيحيون آنذاك إلى عقيدة التوحيد و يعتنقون الإسلام. 

ss A dhe 

eT 
(00 cil ae (آل‎ Sy SUN AS وَمَكرٌوا وَمَكرّ الله وَاللّه‎ 


00000 
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EM ph eG 


2 eA Go <2 2 ee 22 (By oe 78 y ee AS 
SiN SSD ESET إل‎ ICSE co 3إ‎ 


a 4 oe ° 2 * 0 0 ° o7 ota ore 3 as a 1‏ 
الذينَ كمَرُوا إلى يوم القيامَة gE OSS Estes‏ فیا GBS‏ فيه تمَلفُونَ4 JT)‏ عمران» 00( 
cp‏ َي ea Lp‏ عاب شريد ي لني الاجر رة وما م Sapo of‏ 5 


(0V-0% عمران»‎ JT) PEAT un y AG Sigel reise 5 وََملوا الصَّالحَات‎ 


فترة ما بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 

انقسمت آراء المسيحيين بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء؛ فمنهم من خرج بعقيدة الثالوث 
المقدسء أما فرقة اليعقوبية من المسيحيين فذهبت إلى أن الله تمثل في عيسى» و تشكل في جسده فرآه الناس 
و als‏ هو عيسىء أي أن الله من وجهة نظرهم هو عيسى.(ومعاذ الله من هذه العقيدة الضالّة) 
بمعنى اختلاط شيئين ببعضه والحقيقة هى أن العقيدة 
التي تقبل بفكرة دخول الله تعالى إلى جسد عبد من عباده 
و تحول هذا العبد إلى إله» هى عقيدة فاسدة خاطئة» و | 
قد استقوا هذه الفكرة من الفلسفة الحندية. 

ففكرة التقديس هي فكرة كانت سائدة في الحضارة أ 
الهندية و الثقافة الرومانية؛ فتذهب الفلسفة المندية إلى 1 ال 
أن YI‏ قد نرل إل الدنيا: و غيل gl ety Sb‏ لود من a‏ 
أب وأ وبذلك صار كريشنا Jy"‏ الخالق 0 

إن تمثل SY‏ بأي جسم» هو أمر لا معنى له؛ فلو كان للإله جسدء فربما تمثل في جسد آخر؛ فالشئ 
تختلطان ببعضههماء و حتى يتم هذا الامتزاج لابد أن يتمزق جسد الإله» و هذه الحالة في حكم المستحيل 
بالنسبة لله تعالى؛ فالله تعالى لا يتمثل أو يتوحد أو يمتزج ch‏ شئ على الإطلاق. 


dil dk‏ كال 
jill is LB‏ َال واد اله هو Sa Geel‏ مَرْيم lh IS‏ ا بني إِسْرَائِيلَ اعدو اله J‏ ربكم إ 
من يشر 5 الله AB‏ حرم dig‏ ء عليه الجن ENG‏ وما Sula‏ من أنصَار)» (vy alt)‏ 


ا شلك 


2 
Ae? 


GS الطّعَامَ انظ‎ SS ص صديقة كاتا‎ als الَسيح اب مَرْيَمَ إلا ا‎ ep 
ی شم اكات م نز أل 5003 مسد م‎ 

يضف الله تال فكرة القالوت الاس كا ررد فى الان الك ن اعا عقيدة باطلة ولا Za‏ إلا 
عن الشرك. 

2 

استمر اليهود في إيذائهم للحواريين من بعد عيسى عليه السلام» فصبر الحواريون الذين سا or lead‏ 
و تحملوا كل أنواع العذاب و الجفاء» و كان من بين هؤلاء شخص يدعي برناباء و هو الذي دون في 
الفصول ۲۲١‏ و ۲۲۲ من إنجيله المعلومات المتعلقة بالأيام الآخيرة لعيسى عليه السلام على الأرض» و 
الى و 

عندما دخل جنود روما إلى المنزل كي يمسكوا بعيسى عليه السلام» جاء أربعة ملائكة ضخام و 
أخرجوه من النافدة و ارتقوا به إلى السماء بأمر من الله تعالى. 

فأمسك جنود الرومان بيهوذا و قالوا له " أنت عيسى "» و علي الرغم من كل توسلاته لهم, فإنهم 
صلبوه و قتلوه elle esuell alll ts G0‏ ا " أمي 
الحبيبة» ا Cet Lae yung cg pel E‏ 
oF‏ برل مك ري للك "Lal‏ 

ثم دعا الله تعالى كي يرعى المؤمنين» ثم التفت بعد ذلك إلى الحواريين» و قال هم: 

"رحمكم الله و أسبغ عليكم نعمائه!". 

و بعد حديثه هذا رفعته الملائكة الأربعة إلى السماء lop‏ خرى. 

2 

قام الرومان بعد ما يقرب من أربعين سنة من رفع عيسى عليه السلام إلى السماء» أي العام ۷١‏ بعد 
الميلاد بسلب القدس ونهبها تحت قيادة تيتوس» و قتل بعض اليهود و أسر البعض الآخر» ليس هذا 
فحسب بل و تم حرق التوراة و كل الكتب الأخرى الموجودة؛ فحولوا القدس إلى مكان خرب و هدموا 
معبد سليمان» و لم يتبق من المعبد سوى حائط صغير» يسميه اليهود اليوم "حائط المبكى " (الجدار الغربي) 
فيأتون إليه يتذكرون ما حدث و يسكبون الدموع» تجمع اليهود بعد الفاجعة التي ألمت بهم و أخذ كل منهم 
يستجمع رباطة جأش الآخر» و استمروا في حياتهم حقراء أذلاء. 

Sa Ly LEB 0d gz AI LI‏ اع دا ا ت ا ع د ا 
بدءًا من المناطق المحيطة بهم 
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اتحد الرومان و اليونانيون و عبدة الأوثان led‏ بينهم لما رأوا اليهود قد بدءوا ينشرون المسيحية؛ فقاموا 
Le - 2 od e &‏ 0 3 2 2 
باخذ أول من امن بالمسيحية من اليهود و مزقوه إربا و آلقوا به إلى أسود السيرك؛ فظلموا هم أيضا ظلا 
ts‏ 

فأخذوا زونوفاس اليهودي و معه رجاله و مسيحيو نجران الذين لم يقبلوا باليهودية» و ألقوا بهم جميعا 
إلى الخندق و أحرقوهم بالنيران و جعلوا الناس يشاهدونهم و هم يحترقون» و على الرغم من هذا لم يتراجع 
المؤمنون الذين صدقوا في إيمانهم عن عقيدتهم و فضلوا أن يسيروا إلى الموت من أجل دينهم» و قد ذكرهم 
الله تعالى في القرآن الكريم م" أصحاب الأخدود ": 

An 7 6 Fee Jd 56 Be So LL Ge San Bee وو‎ E 

##وَالسَماء ذات البروج. واليّوم الموعود. وَشاهد وَمَشْهُود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. 
Ae on ee 2 ae ae 8‏ 
إِذهُمْ png 3 gad Le‏ عَلى مَا يَفْعَلونَ با مؤمنین شهو GB‏ (الروي )۷-١‏ 
يُدعى بافلوس Pavlos‏ بكتابة بعض الكتيبات التى أضاف إليها أكاذيبه. فتظاهر أنه مسيحي و قال: 

إن عيسى بن الله» و أن شرب الخمر و أكل لحم الخنزير لا ضير فيه لأنه حلال» و قال إنه لا ضرورة أن 
يراعي الناس أخطاءهم يوم السبت» و هي سنة ابتدعها من عنده. 

و شكل بافلوس عقيدة الإله عند المسيحية على النحو التالي: .١‏ الله ”. الابن عيسى ”. الروح 
القدس. 

و 

و يرى هذا المعتقد الجديد أن الله واحد و لكن صفاته ثلاث؛ من هنا دخلت عقيدة الثالوث المقدس 
الموجودة في المسيحية اليوم. 

و قد كانت الظروف السائدة في تلك الفترة مواتية للقبول بعقيدة الثالوث المقدس؛ OY‏ الذين ورثوا 
معتقدات تعدد AAV)‏ منذ القدم كانوا ينفرون من اليهودية التي تقوم على عقيدة الإله الواحد» و كان يرونها 
عنيدة متشددة: LI‏ عتيرة اال ت الفا Alesse Go oie‏ عقيدة تعدد الآهة عندهم التي 


ورثوها عن أجدادهم. 


و قد انقسم المسيحيون من بعد ذلك إلى قسمين أو فريقين: 

١‏ - أتباع بافلوس: و أبعدوا هذا الدين الجديد عن عقيدته الأصلية و حوّلوه بعد ذلك إلى نظام 
ار Lads‏ 
كوّنت leg‏ مھا من الأناجيل الموجودة اليوم» و مصدراً مهما للأناجيل الأربعة الأولى أيضاًء و تحظى هذه 


ب 6 


الكتب بأهمية في النصوص المقدسة تعادل Lal‏ الأناجيل da NI‏ و قد Gel‏ الملوك هذه العقيدة» وهر 
GH‏ بر ترايد oe Bog bess‏ 

۲ - أتباع برنابا: و كانوا يقولون " إن عيسى عليه السلام بشر نبي» و لا يجوز أن يعبد" BLS VE‏ إلى 
جماعة أبيونيت و تزعمها الحواري يعقوب التي دافعت هي الأخرى عن العقيدة نفسهاء و قد ضعف هذا 
الفريق مع الزمن EY‏ لم يتلقوا أى دعم أو مساندة من الملوك. 

من ناحية أخرى كان سلوك أنصار بافلوس العدائي على أشده» و كانوا يحاولون القضاء على أنصار 
برنابا. و في عام ۳۲٠١‏ اعتبر وفد القساوسة الذي جمعه قسطنين» أن إنجيل برنابا غير صالح و لا يعتد به 
Lil‏ أربعة أناجيل رأوها n‏ 
إنجيل متى و إنجيل ماركوس و إنجيل لوقا و إنجيل يوحنا. و ما عدا ذلك من الإنجيل أعتبر مزيفا غير 
حقيقي من جانب الكنيسة الرسمية و تم التخلص منها. 

ابر 
إنجيل برنابا على الرغم من أنه أكثر الأناجيل قرباً للصحةء و الحق يقال إن برنابا كان من أقدم حواريي 
عيسى عليه السلام» و قد رأى عيسى عليه السلام و دوّن ما سمعه منه بشكل سليم» غير أن هذا الوضع 
لم يرق لبافلوس اليهودي و أتباعه» لهذا السبب قاموا بحذفه من قائمة الأناجيل المعترف بها. و لا يعتبر 
المسيحيون اليوم أن برنابا الذي توفي بعد رفع عيسى عليه السلام بثلاثين عاماً أحد الحواريين» و يعتبرون 
أن توماس هو الحواري. 

و بعد وفاة برنابا ظهر قسيس آخر اسمه آریوس» دخل آريوس في جدال مع أتباع بافلوس» و لكنه 
تعرض للحرمان الكنسي؛ فتوجه إلى nae‏ و قتل هناك و هو يدعوا لعقيدة التوحيد. 

لم تفلح الإجابات التي أعطتها الكنيسة الرسمية على انتقادات آريوس للمسيحية في بث الطمأنينة 
في نفوس المسيحيين على امتداد التاريخ» و قد ظهرت انتقادات ماثلة في كل عصر من عصور التاريخ 
وجدت فيه أرضية مناسبة» و كانت مثل هذه الانتقادات سببا في اهتزاز سلطة الكنيسة الرسمية و ما تدعو 
إليه من اعتقاد» من أجل ذلك دعي رجال الدين المسيحي إلى تشكيل عدد كبير من اللجان للرد على هذه 
الانتقادات و إعادة الوحدة المسيحية من جديد, و الأهم من ذلك إعادة تثبيت أركان المسيحية» و اتخذت 
اللجان في اجتماعاتها العديد من القرارات المختلفة. 

فعل سبيل الال نظم اجتماع في ام1 عام 070 و أعلن في هذا الاجتماع عن إلوهية عيسى عليه 
السلام» و أما في الإجتاع الذي عقد في اسطنبول عام VAT‏ فأكدوا على فكرة الثالوث المقدس و قبلوا 
بإلوهية الروح المقدسة» و أكدوا في الإجتماع الذي جرى في Efes‏ عام ٤١١‏ على أن مريم هي أم الإله» و 
ناقشوا طبيعة عيسى عليه السلام في اجتماع قاضي كوي Kadikoy‏ عام »55١‏ و حدثت انقسامات بين 
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الكنائس أثناء ذلك» و اجتمعوا مرة أخرى في مدينة اسطنبول عام ۸1٩‏ في المؤتمر الثامن و بدؤا مناقشات 
حول الذات التي خرجت منها الروح المقدسة» و أسفرت هذه المناقشات الطويلة عن انقسام المسيحية 
عام ٠١55‏ إلى مذهبين كبيرين هما الكاثوليك و الأرثوذوكس. و ظهر في القرن السادس عشر مذهب 
البروتستانت بوصفه رد فعل للكاثوليكية السكولستية القمعية. 

إن شغل المسيحيين الشاغل هو العمل بالإستعانة ببعض الأشخاص بعينهم على تثبيت المبادئ 
الأساسية التي تشكل أساس الدين عندهم» هذا نفسه يشير إلى أي مدى تعرض ذلك الدين إلى التحريف 
و أن الكتاب المقدس الأصلي فسد» علاوة على ذلك فالقرارات التي اتخذت في هذه الإجتماعات جاءت 
مدحضة لبعضها البعض أحياناً؛ فلا يتصور عقل أن يوجد دين يتعرض إلى هذا القدر من التحريف و 
يضاف إليه في كل مرة أشياء جديدة. 


نزول عيسى عليه السلام من السماء 

رن ع ره ان من ال LST pe‏ ف ور فى هذا ye peal‏ عد من 
الأحاديث الشريفة» و تحدث القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى: 

لوَإِنَُ GL‏ سَاعَة فلا تنبا يعون ذا صرَاط ed‏ (الوحرف. ٠١‏ 

تشير الآية الكريمة إلى أن عيسى عليه السلام سينزل مرة أخرى إلى الأرض في آخر الزمان و أن هذا 
من علامات قيام الساعة. و تُقرأ كلمة " علم " الواردة في الآية الكريمة على الشكل AE"‏ " التي تعنى 
الا Dalal‏ 

و سيحكم عيسى عليه السلام فور نزوله إلى الأرض بشريعة سيدنا محمد صل الله عليه و سلمء 
و سيتزامن نزول عيسى عليه السلام مع وجود المهدي» و سيعملان على قتل المسيخ الدجال» و ينحدر 
المهدي من النسل الهاشمي و سيحيل الخلافة إلى عيسى عليه السلام بعد نزوله. 

عن أي مُرَيْرَةَ 4# قال: قال رسول الله : 


Cae eee 7 yor ce ce om 8 ie ne Oa 

والذي نفسي بيده ليوشكن أن برل في ابن مر BSS Ve SS‏ الصليبَ JS‏ ا خزير 255 
1 3 

TT الجزية‎ 

ES BA 

wish hae 

5 ZL ean eae o yer es Ge ae eo BR A ذه‎ - 50 

واقرءوا إن AE‏ #وَإن مَنْ Jal‏ الكتاب إلا F205)‏ به قبل مَوْته 6555 القيّامّة يكون عَلَيْهُمْ شهيدا» 


(النساء»69١).‏ ( البخاري» السحرء ۱۰۲؛ الأنبياء» 44؛ مسلم» الإيوان» AV EY‏ 
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معجزات عيسى عليه السلام 

3B كان يحبي الموتى بإذن الله‎ - ١ 

۲ - كان يَشفي المرضى. 

۳ كان ply‏ ما يأكل الناس و ما يدخرون في بيوتهم. 

٤‏ - كان يصنع من الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيطير. 
SES‏ 
120 

۷ - كان يأتيه الطعام و الفاكهة من السماء متى أراد ذلك. 

۸ - كان يسمع ما SUH‏ سراً في أرض بعيدة. 
حا آيات مختلفة من القرآن الكريم» على 


ت 


ذ جتکم با يمن بك أن خی تكم من لطن هبت الط اح نه 
o‏ 
ss‏ )55 : لك SEI‏ إن كسم مُؤْمنِينَ4 «العمراك. C9‏ 
جيزم تع لاؤسل قول مادا phat‏ قا ple Yi)‏ لتا Sy‏ نت ole‏ (المائدة» 164( 
اا ae‏ ا رادا ا ا 
في kale 55 5455 sal‏ الْكَاب وَالحكْمَةَوَلتوَاوَالإنجيل clo DEG‏ كهيكة CE Sy ALN‏ 
eG ING Bs ee‏ اذ JAE A‏ يلذي كفت بني es)‏ نك إذ 


قال الْذِينَ كَمَرُوا م oe‏ إن SI‏ سر (V1 + esl) gt‏ 
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0 
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1 4 

EZ. تآ‎ 


Le = 1‏ راتت المشتركة يون زكري و يح رعس علبي Tee‏ 

۲ - من هم أولوا العزم من الرسل؟ 

٣‏ - وَضٌح عدم منطقية العقيدة القائلة " تمثل الله في جسد عيسى. "؟ 

٤‏ - اذكر ما تعرفه عن عودة عيسى عليه السلام مرة أخرى إلى الدنيا؟ 

ه - في أي تاريخ ولد سيدنا عيسى؟ و هل تقام احتفالات أعياد الميلاد في موعد مولده نفسه؟ 

٦‏ - ماذا فعلت السيدة مريم إزاء ما لقيته به من افتراءات؟ و كيف نجت من تلك الافتراءات؟ 

Gels Ibe 

۸ - ماذا قال عيسى عليه السلام عن سيدنا موسى الذي أتى قبله و عن سيدنا محمد BB‏ الذي أتى من 
بعده؟ 

SS 
القادم؟"؟‎ 

سي عيب الار؟ 

١‏ - كيف رفع عيسى عليه السلام إلى السماء؟ 

NY‏ متي و كيف ظهرت عقيدة الثالوث المقدس في المسيحية؟ 

۳ - تحدث عن الحائط الذي يستخدمه اليهود اليوم و يطلقون عليه اسم " حائط المبكى "؟ 

VE‏ ما الفرق بين المسيحيين الذي يتبعون فرقة " أتباع بافلوس " و فرقة " أتباع برنابا "؟ 


CREE gpl ل‎ Cl rene oye Lud انكر‎ 


اا 1 


7 - لماذالم يقبل اليهود و المسيحيون بنبوة سيدنا محمد BE‏ على الرغم من أنه ذكر في كتبهم باعتباره خاتم 
المرسلين؟ 

۷ - لماذا كل إنسان عاص و آثم Wy‏ للمسيحية؟ 

۸ - كيف يحدث العفو عن gill‏ في المسيحية؟ 

9 - ما السبب في أنه لا يوجد في الأسواق أية نسخة لآي إنجيل مكتوبة بالعبرية على الرغم من أن عيسى 
عليه السلام كان يتحدث العبرية؟ 

٠‏ - ما السبب في وجود اختلافات و تعارض بين الأناجيل المختلفة؟ 

١‏ - اضرب ثلاثة أمثلة على التناقض و التضارب الموجود بين الأناجيل؟ 

اد Gabe‏ عى لي ped‏ في ا الوم 

۳ - هل من المعقول أن يمنح الراهب في المسيحية المغفرة GY‏ شخص يرتكب الإثم حتى إن كان هذا 
الإثم هو أعظم الآثام» في حين أننا نجد سيدنا آدم طيلة حياته يطلب المغفرة من الله جزاءً لأكله تفاحة واحدة 


من الجنة؟ علل لما تقول؟ 
ب- أكمل مكان النقاط فيا يل 
١‏ - كان زكريا عليه السلام يحكم بشريعة yT‏ 
کج E yS‏ 
٣‏ - أعطي عيسى عليه السلام النبوة و هو في سن DES Saas war ae neo PO a TEES‏ 
ots‏ ا coy Nee ee‏ 
: -" م في" ا 
ار ل مام ماسر 2007 
1 - كلمة حوارى لعیی ا أو 3 263 
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سلسلة الأنبياء -۲- 


١‏ - أيٌّ مما يلي ليس من الأسباب التى من أجلها طلب زكريا عليه السلام من الله تعالى أن يرزقه ولدا؟ 
أ- لأنه أراد أن يكون له ولد صالح يرث العلم و النبوة. 
ب- لأنه أراد لسلالة الأنبياء التي امتدت حتى يعقوب عليه السلام أن تستمر. 
ج لأنه أصبح عاجزاً و كبيراً في السن و يحتاج إلى ولد ذكر يقوم على خدمته. 
د- لأنه لا يوجد أشخاص يصلحون للحكم بالعدل من بعده. 


cal - ۲‏ من الأنبياء التالي ذكرهم ليس من أولي العزم من الرسل؟ 
أ- نوخ عليه السلام. 
ب- إبراهيم عليه السلام. 
ial, ae‏ 0 
utile ee =‏ 


"- أيٌٍّ نما يلي هو السبب وراء إطلاق لقب " روح الله " على سيدنا عيسى؟ 
أ - أن عيسى عليه السلام عاش حياة روحية فقط خلال الفترة التي قضاها في الدنيا. 
ب - أنه أظهر معجزة إحياء الموتى. 
ج - إن الله تعالى GLE‏ عيسى عليه السلام و لم يأخذ بالأسباب الظاهرية أي خلقه Ob‏ نفخ من روحه دون 
أن يكون هناك أب. 


د - إن بدنه و روحه خلقا في نفس اللحظة. 


Gal - 4‏ ما يلي ليس أحد الأشياء الجميلة التي أنعم بها الله تعالى علي السيدة مريم؟ 
أ - أنها كانت تعلم ما يأكله الناس و ما يدخرونه في بيوتهم. 
ب - أنها نجت و ابنها من كل أنواع الشرور و الفتن التي تعرضا إليها. 
ج - أن الله تعالى أنزل عليها من السماء أنواعا مختلفة من الفواكه. 
د - على الرغم من أنها لم تكن أحد الأنبياء» فإنها التقت بجبريل. 


مامالل 


ه - أي من المعلومات AST‏ التي تتعلق بيوم الميلاد خاطى ؟ 
أ - أنها ليلة خاصة ها قيمة معنوية يحتفل بها الناس على اختلاف أديانهم. 
ج - هو عيد يحتفل فيه كثير من المسيحيين بيوم ميلاد سيدنا عيسى. 
د - لا تحتوي الأناجيل الموجودة على أيّة معلومة بخصوص اليوم الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. 


CATCH" — 9‏ من الآب pS‏ معز Exc of aig‏ مَعَكُمْ I‏ الأببد.' AIO OIE ee‏ مدر 
تشر كلمة مُعَرَيًا الراردها؟ 


GI - ۷‏ نما يلي ليس من الحكم و العبر التي يمكن استنباطها من دعوة الحواريين؛ يعقوب و شمعون و تمان 
الحاكم الظالم؟ 
أ- ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للنجاح و التحرك بشكل منظم. 
- أن كل جهاد پہذل في سبيل خدمة دين الله SUG‏ لا يضيع هباءً. 
ج - لابد للمؤمن أن يكون WE‏ و صاحب بصيرة» و أن يعرف الأمر و أين و متى و كيف سيحدث. 


د - لن يتعرض الأشخاص الذين يخدمون دين الله و تتعلق به قلوبهم لأية مصائب قط. 


A‏ أي مما يلي ليس واحداً من صفات حواربي سيدنا عيسى؟ 
- أنهم أعطوا سلطة كتابة الإنجيل و سن الأحكام في الدين. 
ب - eel‏ كانوا يعاونون الأنبياء في خدمة دين الله. 
ج - أنهم آمنوا بدين الله و تعلقوا به. 
- أنهم كانوا صادقين لأنبيائهم و nt‏ هم. 


لا ا 


سلسلة الأنبياء -۲- 


Ged - 4‏ مما يلي ليس واحداً من الأسباب التي من أجلها طلب اليهود قتل سيدنا عيسى؟ 
ج - لأن عيسى عليه السلام لم يُرسل إلى بني إسرائيل. 


د - OY‏ عيسى عليه السلام كان يدعو كل الناس بمن فيهم العدو و الصديق بلا تمييز بينهم إلى الدين. 


٠06‏ - أى من المعلومات ASW‏ الخاصة بموت عيسى عليه السلام خاطى؟ 
SS‏ 
ب - رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء في شكل لا يمكننا معرفة ماهيته. 


ج - رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء حتى يعاد إرساله مرة أخرى إلى الدنيا. 


د - لم يقتل اليهود سيدنا عيسى» و إن| هو الذي وافته المنية بعد ذلك. 


١‏ - وقع الاختيار على أربعة أناجيل فقط من بين عدد كبير ظهر بعد رفع عيسى عليه السلام» و هذه الأناجيل 
الأربعة هي نفسها الموجودة في الأسواق الآن. أيّ مما يل ليس واحداً من تلك الأناجيل؟ 
eel‏ 
ب - لوقا. 


اج > برنايا: 
د Le‏ 


۱۲ ش51 
000000 
أحرقوهم. 
ب - أطلق على حواربي سيدنا عيسى. 
Gl -‏ عن ال الي 9 M9‏ الكور ف و Lyle‏ أن عدوا Sa‏ 
FESR Stearn role  ر jell ellos es ale‏ 
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۳ - أي ما يلي ليس من آراء أتباع برنابا الذين يشكلون أحد المذاهب في المسيحية؟ 
0 
ب - يستحيل أن يصبح عيسى ابنأ لله تعالى؛ فهو جرد نبي . 
ج - آريوس هو الذي صلب بدلا من عيسى عليه السلام و ليس بهوذا. 


د - GL‏ خاتم المرسلين و سيكون اسمه أحمد. 


١5‏ - أي ما يلي ليس إحدي المعجزات التي Joh‏ الله تعالى بها عيسى عليه السلام؟ 
أ - أنه كان يعلم نوع الجنين في بطن أمه. 
Soll gOS -‏ 
ج - كان يصنع من الطين كهيئة البشر ثم يجعله يطير. 


د - كان يعلم ما يحدث حوله و ما يجري من أحاديث حتى في أثناء نومه. 


V0‏ - أى من المعتقدات الآتية غير موجودة في المسيحية اليوم؟ 
أ - أن الإنسان قادر على أن يكون له علاقة مباشرة مع الله. 
ب - أن البشر يكونون عصاةً عند الولادة» و أن التحول إلى النصرانية هو الذي يخلصهم من آثامهم. 
ج - الدنيا مكان البلاء؛ فلا متعة فيها و لا صفاء. 


د - أن الله تعالى جعل اليهود يصلبون عيسى عليه السلام حتى yale‏ الناس من UY‏ التي ترتبت عل 
الخطأ الذي ارتكبه آدم عليه السلام. 


5 - أي ما يلي أحد أسباب عدم اعتناق اليهود لدين الإسلام؟ 

اك 
ب - أنهم لم يروا أوصاف النبوة بشكل كاف في محمد عليه الصلاة والسلام. 
ج - أنهم كانوا يتتظرون أن يآتى خاتم المرسلين من نسل اليهود. 


د - أنهم دونوا في كتبهم المقدسة أن سيدنا عيسى هو خاتم الأنبياء. 
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لم يجدوا أسس العقيدة في الدين الإسلامي و أحكامه منطقية. 


سلسلة الأنبياء -۲- 


SS 
Td ار ل‎ 
ee ene eee 
ب - لا يوجد عقيدة غير الإسلام يمكن أن ڌ تقود الإنسان إلى الحقيقة.‎ 
ج - لا جال لتحقق صفات العبودية التى يريد الله تعالى أن نعبده عليهاء إلا باتباع دين الإسلام.‎ 


د - لا يوجد دين آخر غير الإسلام يناسب عقل الإنسان و فطرته. 


۸ - أي من مبادئ الإسلام الآتية لا يتعارض مع فكرة " الإثم الأول "ني المسيحية؟ 
أ - يأتى الطفل إلى الدنيا طاهراً و قد فطر علي الإسلام. 
ب - لا تزر وازرة وزر أخرى؛ فكل شخص مسئول عن عمله فقط. 
ج - كان الإثم الذي ارتكبه سيدنا آدم هو السبب في مجئ الإنسان إلى الدنيا. 


د - يصبح الإنسان مستولاً عن أفعاله عندما يبلغ سن النضوج العقلي. 


gl - 4‏ نما يلي ليس واحدا من أسباب ترسيخ عقيدة الثالوث المقدس في المسيحية؟ 
أ - كان بافلوص و أتباعه من رجال الدين يكنون العداء للدين و كانوا يخدعون الناس تحت غطاء التدين. 
ب - وقع المسيحيون تحت تأثير الثقافة اليونانية و الهندية التي تقوم على تعدد ABS)‏ 
AY pee os tle, Jee CLES MCP 33‏ 
spe bg ole cl Ae gill aude I of - 2‏ 


٠‏ - أي مما يلي يشير إلى أقدم نسخ الإنجيل لم تحو بينها نسخة واحدة مكتوبة بالعبرية و الآرامية و هما لسان 
سيدنا عيسي الأساسى و لغة التحدث فى ذلك الوقت؟ 
أ- لأنهم لم يكونوا على علم بالعبرية و الآرامية. 
ب - OY‏ الذين كتبوا هذه الأناجيل جاؤًا بعده بفترة كبيرة و كانوا بعيدين عنه. 
ج - OY‏ سيدنا عيسى لم يكن يقرأ و يكتب. 
- لأنهم احتفظوا بشكل سري للغاية بالنسخ المكتوبة بالعبرية و الآرامية. 


اا 0 0 6 


١‏ - أي نما يلي لا يصح قوله بخصوص أناجيل متي و ماركوس و لوقا و يوحنا ا موجودة اليوم؟ 
أ - أن a} gh‏ ضيع التي يتحدث عنها إنجيل تحتل المكان نفسه في الإنجيل الآخر. 
اع لطي ف تان راف رار ASI‏ كا نيال OPE‏ 
ج - لم يبدأ أحد في تدوين الإنجيل إلا بعد سيدنا عيسى بسنوات. 


د - لا توجد معلومة واضحة في الأناجيل بخصوص عقيدة الثالوث المقدس. 


YY‏ - تبين عند بحث إنجيل برنابا أنه بحتوي على بعض المعلومات التى تختلف عن الاناجيل الأخرى. أي ما 
يلي ليس أحد هذه المعلومات؟ 
DT‏ 
- أن سيدنا عيسى لم صلب على الصليب و لم يمت. 
- أن إنجيل LU»‏ هو الإنجيل الذي دونه سيدنا عيسى BEEN‏ 
ست 


al - ۳‏ ما يلي لا يُعد نتيجة يمكن الوصول إليها عند دراسة أناجيل مَنَى و ماركوس و لوقا و يوحنًا والمقارنة 
بينهم؟ 

أ - أن كل الأناجيل تعطي de glee‏ مختلفة و مغلوطة في نة cas aa oe‏ 
E‏ ا o‏ 
ج - تحدث هذه الأناجيل أحياناً عن أن المسيحية هي آخر الأديان و تحدثت أحياناً أخرى عن أن اليهودية 

OL هي آخر‎ 
اا‎ Le galall yadetll te pdt Y dee OLS gles BEEN gone Lakes I Lytieal aed — 2 


cst - 4‏ مما يلي ليس واحدًا من سمات سيدنا عيسى عليه السلام؟ 
أ - أنه لم يجاهد قط الأعداء الذين لم يقبلوا الدين. 
- أنه أعرض عن كل غرض تهواه نفسه و عاش حياة روحية. 
- أنه اهتم بتزكية نفسه و تصفية قلبه. 


د - أنه كان يوصي قومه بالشفقة و الرحمة و السلام. 


ا 


١‏ - خطيب الأنبياء 
٤‏ - إلى بني إسرائيل 


۷ كليم اا 


3 الزبور J‏ - داود 


1 - الحرم - النبوي - الأقصى 


؟ - عينية - المحبة الإلهية 
4 - هارون 
6- التلمود 
ج - إجابة سؤال الإختيار المتعدد 


dds - ©‏ الالهبة (حب الله) 


1 - الأقباط 


" - الدرع 0 


۷-المعجزة 8 -الكرامة 


ج - إجابة سؤال الإختيار المتعدد 


(ee | 


و 0 

عزير وأيوب Leche‏ السلام 

ب - إجابة سؤال أكمل مكان النقاط 
١‏ -هارون - عزرا f‏ - مائة ۳ - بخت pas‏ التوراة £ عزير ” عيسى بن الله 
۵ رحيمه 1 رضا ۷- الشام ۸ النبوة 


ج - إجابة سؤال الإختيار المتعدد 


eae u-f =) Ge‏ ۵ - ب 


Tigges al - 1‏ الا gg gh - gg MEM g‏ :ر فة اتات تدك الله 


1 - هارون ١‏ - بعلبك 6 - إلياس 4 - آشور 


ج - إجابة سؤال الاختيار ال متعدد 


مفتاح الحل 


ذو الكفل ولقمان الحكيم عليه| السلام 


ب - إجابة سؤال أكمل مكان النقاط 


- بشر 7 موس ٤‏ -الحكمة ۵ - التقوى 


ج - إجابة سؤال الاختيار المتعدد 


؟ - روح الله ا م 


1 - مساعد إنسان مصطفى ۷ء التصار انلام 


ج - إجابة سؤال الاختيار المتعدد 


دج j-A 2-V 2-1 j-0 i-£‏ 
١١-ج‏ دأ ادج ٤‏ هادأ 1 -ج 
۹- د - ب ١‏ -أ ج ear‏ 


= چ 
0 عليه السلام E oro re PONTE‏ ل لي VE avn nO PT Pv OP po‏ 
أهل مدين a eee ea ROR‏ ا Ta ne et eI‏ 
التحذيرات الأخيرة eee‏ ا Tee‏ ا ا لس ل 1 12 
الصيحة المرعبة التي جاءت من أعلى VE aste‏ 
أصحاب الأيكة م ا O‏ ل E‏ 
العذاب القادم من السماء: اللهيب المستعر O RT‏ ا ا ل Tra‏ 
بعد الهلاك 9 2 
موسى و هارون عليهما السلام Due‏ ا 
الرؤية التي أفزعت فرعون ا ا ا 
سيدنا موسى في قصر فرعون 00 ME NS OORT CR‏ 
موت القبطي EN E ARO ROR Us Pen Rete‏ 
من مصر إلى مدين rere‏ ا او Pee O E N RE DG‏ 
شعيب عليه السلام يدعو موسى عليه السلام إلى جواره peter ee‏ ال 1101 
زواج موسى عليه السلام بسفوره RAO O wer so wera ares ON NR amend neice ATE OY‏ 
عصا موسى عليه السلام اا ااا ETR RP PROG‏ 
العودة من مدين إلى مصر ووادي طوى د10[ 1 21010171 
النبوة المعطاة بمعجزتان كبيرتان 000[ 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 00 
فرعون الأحمق 000000 2 12102 1 1 ا 
مبارزة بين المعجزة والسحر DATS Seize IER,‏ ا ا Sy‏ 
سجود السحرة EO O aaa aE Eee eae‏ 
ماشطة فرعون ed ae O I O‏ ل ا ل ل 
استشهاد آسيا زوجة فرعون معيو ل ا ا ا ل بام اللا De ea cements AR‏ 


ا 


دعاية فرعون البائسة eee‏ ل ا 0110 
الخروج من مصر ل ا ee‏ لك 
البحر الأحمر: م السلامة و الهلاك ene cr ee‏ ا ا ا Em‏ 
امان لم يُقُبل: هو إمان فرعون at ee‏ ا ا ا ا ا E eae‏ 
بعد عبور البحر الأحمر ا et ee oe‏ اي ee‏ 101010001 
نزول التوراة ce eT‏ ا Pee‏ ارا 
موسى اكت يطلب رؤية الله eee‏ ا ا ET E‏ 
عجل من الذهب E O O‏ ا ا 
ذبح البقرة قرباناً 000989 1[ VENE ee‏ 
قارون ا A O e e eee‏ 
افتراء بشع RPO Oe‏ ا ا ا N‏ ا A O O TT‏ 
موسى و الخضر عليهما السلام ل ا U E E OE‏ 
أسئلة للتقييم رس ع ري ل ا ا كا ا ا ل ا EI ese‏ 
داود عليه السلام et‏ ا ا 
طالوت و جالوت و التابوت 120 
N Te‏ ا ا 
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